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!ع واللهالرَقمنا الزطي ع ظ 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما د 

فقد طلب مني الأستاذ الشيخ محمد صديق حسين الميمني» مدير 
مدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة والثانوية 
بالمدينة المنورة» أن أضع مذكرة في علوم القرآن للصف الأول الثانوي 
بمدارس تحفيظ القران الكريم تتناسب مع مستوى الطلاب وموافقة لمنهج 
وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية» وتلبية لطلبه» وخدمة لكتاب 
الله تعالى ثم لطلاب العلم الشريف عامة» وضعت هله المذكرة المختصرة 
في علوم القران» وسميتها (نفحات من علوم القران) , راجيا من الله العلٍ 
القدير أن يتقبلها مني وأن يجعلها نافعة ومفيدة وأن يثقل بها ميزان 
حسناتي وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» إنه سميع مجيب. 


خادم القران الكريم والعلم 


7 أ 0 
مراع عبر 
الممَرسْصسر سإ كمي اتح ظ الفرآو الي 
الاسَائمَ والترّبطَ والمالتة 700 

ِالرينِة ا منورة 


مقدمة عن 


علوم القران الكريم 


سس . ما المقصود بعلوم القرآن؟ 
ج: المقصود بعلوم القرآن, الأبحاث التي تتعلق بهذا الكتاب العظيم 


الخالد. من حيث نزوله» وجمعه» وتدوينه» وترتيب آياته وسوره. 
ومعرفة المكي منه والمدني» والناسخ والمنسوخ . والمحكم والمتشابه. 
وتفسير أياته» ومعرفة أحكامه وغير ذلك من الأبحاث الكثيرة التي 
تتعلق بالقرآن العظيم أَو لها صلة به. . 


نهنا هو القرهن مو هذ الناراشةة 

ج: الغرض من هذه الدراسة» فهم كلام الله تعالى على ضوء ما جاء عن 
رسول الله يِه من توضيح وبيان» وما نقل عن الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم أجمعين. حول تفسيرهم لآيات القرآن» وأيضاً 
هذا العلم المفيد. 


,/ 


حاجة إلى التدوين والتأليف. 


أما الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فلأنه كان يتلقى الوحي عن 
الله وحده لا شريك له. والله تعالى كتب على نفسه الرحمة. ومن رحمته 
تعالى برسوله الكريم. جمعه القرآن له في صدرهء وإطلاق لسانه 
بقراءته وترتيله» وكشف له عن أسراره ومعانيه. إقرأ قول الله تعالمى: 


---ه ص صاح ص صا وم 


لماص م صا صم ماهس 2-7 0200 
لا تحرك بوء لساتك لتعجل يد جين إن علينا بعر وقرةاته, ص فَإِذَا 


- عرص ام 


اام مت © الم 2 صماصمو مس عرس صر 
قرَائله فَابِعْ قركاتهر جين ثم إن ليما بائهر 204. 

ولقد بلغ الرسو لكك ما أنزل عليه لأصحابه» ثم شرح لهم القرآن 
بقوله وبعمله و بتفريره وبخلقه. أى بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله. 


مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى : « وارلا إِلَيِكَ لذ و لعَبَينَ للنّاس مَامْرلَ 
ماج احج سام 82ج ممما 17 ا 2 3 


ليم ولْعلّهم يِتَمَحكرونَ ب" 

- وأما الصحابة رضوان الله عليهم فكانوا وقتئد عربأ خلّصاً متمتعين 
بجميع خصائص العروبة ومزاياها الكاملة. من قوة فى الحافظة, 
وذكاء في القريحة. وتذوق للبيان» وتقرير للأساليب» ووزن لما 
يسمعون بأدق المعايير حتى أدركوا من علوم القرآن. ومن إعجازه 
بسليقتهم وصفاء فطرتهم» ما لا نستطيع نحن أن ندركه مع زحمة 
العلوم وكثرة الفنون. 


.19 218 سورة القيامق» الآيات 5 ك3. لاقء‎ )١( 
. 44 سورة النحلء أآية‎ )5( 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم مع هذه الخصائص أُميينَء وأدوات 
الكتابة لم تكن ميسرة لديهم والرسوليَكةٍ قد نهاهم عن أن يكتبوا عنه 
شيئاً غير القرآن . وقال لهم في أول العهد عند نزول القرآن فيا رواه 
مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : رلا 
تكتبوا عني ومن كتب عن غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا 
حرج ومن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 

س : ما سبب نهي رسول الله كك عن الكتابة لغير القران؟ 

ج: سبب نهي رسول الله ككِهِ عن الكتابة لغير القرآن. مخافة أن 
يلتبس القران بغيره» أو يختلط بالقرآن ما ليس منه ما دام الوحي 
نازلاً بالقرآن الكريم . ظ 
فلتلك الأسباب المتضافرة لم تكتب علوم القرآن ى| لم يكتب الحديث 

الشريف. ومضى الرعيل الأول على ذلك في عهد الشيخين الكبيرين 

أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما . ولكن الصحابة كانوا مضرب 

الأمثال في نشر الاسلام وتعاليمه» والقرآن وعلومه. والسنة وتحريرها. 

تلقيناً لا تدويناً. ومشافهة لا كتابة. 
ثم جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه وقد اتسعت رقعة الاسلام 

واختلط العرب الفاتحون بالأمم التي لا تعرف العربية» وخيف أن تذوب 

خصائص العروبة من هؤلاء العرب الخلّص من جراء هذا الففح 

والاختلاط. بل خيف على القرأن نفسه أن يختلف المسلمون فيه. 

فأمر عثمان رضي الله عنه بجمع القران في مصحف إمام. وأن تنسخ 

منه مصاحف يبعث بها إلى أقطار الإسلام. وأن يحرق الناس كل ما 
عداها ولا يعتمدوا شيئاً سواهاء كما سيأتيك في باب جمع القرآن 
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وتدوينه إن شاء الله تعالى . وبهذا العمل العظيم وضع عثمان رضي 
الله عنه الأساس لما نسميه علم (رسم القرآن أو علم الرّسم 
العثمانى ) . | 

ولكن هذه الهمة ف النشر يصح أن نعتبرها كتمهيد لتدوينها. وكان 
على رأس من ضرب بسهم وفير في هذه الرواية : الخلفاء الأربعة. وابن 
عباس . وابن مسعود» وزيد بن ثابستء». وأبو موسى الأشعري. 
أجمعين. وكان على رأس التابعين فى تلك الرواية: يجاهد. وعطاء. 
وعكرمة . وقتادة. والحسن البصرى ومالك بن أنس من تابعي التابعين 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وهؤلاء جميعا يعتسرون أنم هم واضعو الأساس لما يسمى علم 
التفسير. وعلم أسباب النزول. وعلم الناسخ والمنسوخ. وعلم غريب 


القرانء ونحوذلك. وستجد بسطأ لهذا الإجمال فى بابه إن شاء الله تعالى . 


ثم جاء عصر التدوين: فألّفت كتب في أنواع علوم القرآن. 
واتجهت الهمم قبل كل شيء إلى التفسير باعتباره أم العلوم القرآنية لما 
فيه من التعرض لما. ومن أوائل الذين كتبوا في التفسير شعبة بن 
الحجاج. ووكيع بن الجرا » وسفيان بن عيينة» وتفاسيرهم جامعة 
لأقوال الصحابة والتابعين. وهؤلاء من علماء القرن الثاني الهجري. ثم 
تلاهم ابن جرير الطبري المتوفى سنة #١١(‏ ه) وكتابه من أجل 
النقاضار واعظوية: 


أما علوم القرآن الأخرى ففي مقدمة امؤلفين فيها: علي بن المديني 
شيخ الإمام البخاري إذ أنه ألّْف فى أسباب النزول. وأبو عبيد القاسم بن 
سلام إذ كتب في الناسخ والمنسوخ. وكلاها من علاء القرن الثالث 
ال هجري . 
وفي مقدمة من ألف في غريب القرآن: أبو بكر السجستاني» وهومن 
علماء القرن الرابع المهجري. وفي طليعة من صنف فى إعراب القرآن 
علي بن سعيد الحوفي. وهومن علماء القرن الخامس الهجري. ومن أوائل 
من كتب ف مبهمات القران: أبو القاسم عبد الرحمن ن المعروف بالسبيلٍ وهو 
من علاء القرن السادس الهمجري. وف القراءات: علم الدين 
السخاوي. وهومن علماء القرن السابع المجري. وهكذا قويت العزائم 
وتبارت ال همم. ونشأت علوم جديدة للقرآن وظهرت مؤلفات في كل نوع 
منهاء سواء كان ذلك في أقسام القرآن أو أمثال 00 أو حجج القرآن أو 
بدائع القرآن أو رسم القرآن. وما أشبه ذلك. ثم لا يزال المؤلفون إلى 
عصرنا هذا يزيدون. وعلوم القرآن د وتزيد. أليس 
هذا إعجازاً آخر للقرآن الكريم؟ يريك إلى أي حدٌ بلغ علماء الاسلام في 
خدمة التنزيل» ويريك أنه كتاب لا تفنى عجائبة. ولا تنقضى معارفه. 
ولن يستطيع أحد أن يحيطبأسراره إلا صاحبه ومنزله. جل جلاله. 
والله تعالى أعلم . 


س١‏ : أذكر الحديث الشريف الذي نهى فيه رسول الله يك عن كتابة شيء 
العثما نى؟ 
علوم القران الكريم . 

س4 : أذكر أسماء العلوم القرآنية التي ألف فيها هؤلاء العلماء الأفاضل : 
١‏ -علي بن المديني شيخ الامام البخاري . 
؟ - أبو عبيد القاسم بن سلام. 
© علم الدين السخاوي. 


تعريف القران الكريم 


س : ما هو القران الكريم؟ 


ج: القرآن الكريم: هو كلام الله تعالى المعجز المنزّل على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد يك . بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام 
المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم 
بسورة الناس. والمتحدى بأقصر سورة منه. (فالكلام) جنس فى 
التعريف يشمل كل كلام. وإضافته إلى الله تعالى تخرج كلام غيره من 
الإنس والجن والملائكة. (والمنزل) تخرج كلام الله تعالى الذي استأثر 


دورمص ا سمس وم وير سا “تبر سرض سا 
به سبحانه وتعالى» كما قال تعالى : # فل لوكت البحر مدا دا لكمنت 
لاس ع له ا ص ير ساح م سس صاصم بر ماس ملاس لوص ا اس ا 
رب لَتفد البح رقَبْلَ أن تَْمَدٌ منت وف ولو جِكْنَا بمثلهء مددا 00 
5 8 علدا طأوم . مرء]ء 5 م 1ه و« 1 رربم م سي 
وقوله تعالى : « ولوأمافى الأرض من جرة افلام والبحر مده هل العدوة 


ولخ ]ور تج سد م م 


سد بير رع 
سبعة أحر مانفدت كينت آلله » 29. 
2 8 2 م م 


:وبقولنا المتزل عل محمد يخرج ما أنزل عل الأنبياء من قبله مشل 
التوراة والإنجيل وغيرهما 5 وحملة (المتعبد بتلاوته) تحرج قراءات 


.٠١9 سورة الكهف آية‎ )١( 
. سورة لقمان أية /ا7‎ )1( 


الآحاد والأحاديث القدسية. إذا صح أنها منزلة من عند الله بألفاظهاء 
لأن التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرهاء على وجه 
العبادة» وليست قراءة الآحاد والأحاديث القدسية كذلك. ©, 

والله تعالى أعلم 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص ١8‏ بتصرف. 
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أسئلة وتطبيقات 
س١‏ : أذكر تعريف القرآن الكريم . 


س7 : ماذا يستفاد منكلمة (المنزّل)؟ 


س”": ماذا تخرج عبارة (المتعبد بتلاوته)؟ 


١ 


الفرفق بين 
القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي 


س : سبق أن ذكرنا تعريف القرآن فما هوتعريف الحديث النبوي والحديث 
القدسسبى؟ 


8 أولاً: الحديث النبوي: 
الحديث فى اللغة ضد القديم» ويطلق ويراد به كل كلام يتحدث به 
وينقل ويبلغ الإسان :من جهة السمع أو الوحيء. في يقظته أو في 
منامه. وبهذا المعنى سمّى القرآن حديثاً. مصداق ذلك قوله تعالى: 
« ومن أُصَدَقٌ نهدي به ١‏ 
وأما الحديث فيالاصطلاح : فهو ما أضيف إلى النبييَكةِ من قول أو 
فعل أو تقرير أو صفة . 

س: ما هو مثال القول؟ 

خ: مثال القول. كقوله ككِةِ : «إنما الأعمال بالنيات, وإنمالكل 


امرىء ما نوى)2" . 
رواه البخاري 


. 81/ سورة النساء آية‎ )١( 
من حديث طويل رواه البخارى ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ )7( 


1١ا/‎ 


سس :. ما هو مئال الفعل؟ 

8 مثال الفعل. كالذي ثبت من تعليمه يَكِيِدِ لأصحابه كيفية الصلاة ثم 
قال عَئِنِ لهم : «صلوا كا رأيتمون أصلى)(2 . وماثبت أيضاً من 
حجه وَل ؛ وقد قال حينئذ: «خذوا عنى مناسككم)2" . 

رواه البخاري 


س : ما هو مثال الاقرار؟ 


ج: مثال التقرير أو الإقرار كأن يقر أمراً علمه عن أحد من الصحابة من 
ذلك. ومن أمثلة ذلك: 
أولاً: ‏ أكل سس وسلامه عليه (رغم أنه لم 
يأكل منه) . فهذا د يعتبر إقراراً منه يكل بإباحة أكله .كما في الصحيحين . 
ثانياً: ‏ ما روي أن رسول الله وَل بعث رجلاً على سرية. وكان هذا 
الرجل يقرأ في صلاته فيختم قراءتهبقراءة سورة ! قل هِوَأل أُحَدٌ . 
فلا رجعوا ذكروا ذلك للنبي كل. فقال بَلِةٍ دسلوه لأي شىء 
يصنع ذلك» فللا سألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ 
مها . فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «أخبروه أن الله يحبه) »© 
هكذا في باب فضائل القرآن للبخاري . 

. رواه البخاري‎ )١( 


(*) رواه البخاري ومسلم . 
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س: ماهو مثال الصفة؟ 

ج: مثال الصفة كما روي من أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم البشرء 
سهل الخلق, لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش 
ولا عيّاب. بل كان صلوات الله وسلامه عليه كامل الصفات الحميدة 

كلها . 
ثانياً: ‏ الحديث القدسيى 


س : عرفنا فوا سبق تعريف القرآن وتعريف الحديث النبوي | هو تعريف 
الحديث القدسي حتى نعرف الفرق بينهم؟ 
مج عرفنا فها سبق تعريف كلمة الحديث فى اللغة. وأما كلمة القدسي. 
فنسبة إلى التقديس وهي نسبة تدل على التشريف والتعظيم لأن مادة 
هذه الكلمة تدل على التنزيه والتطهير في اللغة. فالتقديس هو تنزيه 
الله تعالى. والتقديس هو التطهير. وتقدس: أي تطهر وقد قال الله 
3 حكاية عن ملائكته: ون سم 2 تدك وَنقدس ك4 اي 
نعظمك ونكبرك . وأبا تغزيك الحديك القدمي ف الاصطلاح : هوما 
يضيفه النبيككِةِ من الكلام إلى الله تعالى. أي أن النبيككِِ يرويه على 
أنه من كلام الله تعالى. فالرسول راو لكلام الله تعالى بلفظ من 
عندهيلة » وإذا رواه أحد يكون قد رواه عن رسول الله يكل مسنداً إلى 
الله عز وجل » فيقول مثلاً: - قال رسول الله ككِ فها يرويه عن ربه عز 
وجل . أو يقول: قال رسول الله كك : قال الله تعالى. أو يقول الله 
تعالى . 


.#٠ سورة البقرة آية‎ )١( 


'فمثال الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كك فيا 
يرويه عن ربه عز وجل : #يد الله ملأى لا تغضيها نفقة سخاء الليل 
والغبار»(" . 

ومثال الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِِ قال: 
يقول الله تعالى :إأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني, فإن 
ذكرني فى نفسه ذكرته فى نفسي, وإن ذكرني فى ملأ ذكرته فى ملأ خير 
منهم 24" . فالرسو ل يخ إذا تحدث بالحديث النبوي لم ينسبه إلى ربه 
جل وعلاء وإذا تحدث بالحديث القدمي نسبه إلى الله عز وجل . والله 


تعالى أعلم . . . 


)1 أخرجه البخاري ومسلم . 
(5) أخرجه البخاري ومسلم . 


أسئلة وتطبيقات 


س١‏ : عرف الحديث النبوي في الاصطلاح؟ 
س” : ما مثال القول؟ وما مثال الفعل؟ وما مثال الاقرار؟ 
س”3: أذكر تعريف الحديث القدسى قْ الاصطلاح 


س4 : أذكر مثالاً على إسناد الحديث القدمى إلى الله تعالى عن لسان 
رسول الله كه . 


س 6 : ما معنى الحديث فى اللغة؟ 


"5 


الفرف ببن 
القرآن الكريم والحديث القدسي 


س: ما الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي؟ 

ج: هناك عدة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدمي نذكر أهمها فوا 
بل : 

أولاً: أن القرآن الكريم كلام الله تعالى أوحى الله به إلى رسوله 
محمد يل بلفظه وتحدى به (أي بالقرآن) العرب جميعاً فعجزوا عن أن 
يأتوا بمثله. أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله. ولا يزال 
التحدي به قائياً إلى يوم القيامة. فهو معجزة خالدة إلى يوم 
الدين. وهذا بخلاف الحديث القدمي فلا يتحدى بتلاوته . 

ثانياً: القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى فيقال: قال الله تعال . 
والحديث القدميى ى]) سبق قد يروى مضافا إلى الله تعالى وتكون 
النسبة إليه حينئذ نسبة إنشاء . فيقال : قال الله أو يقول الله تعالىى. وقد 
يروى مضافاً إلى رسول الله يلِكِ وتكون النسبة حينئذ نسبة إخبار 
لأنهيَكةٍ هو المخبر به عن الله عز وجل فيقال: قال رسول الله كَكِةٍ فيا 
يرويه عن ربه عز وجل . 

ثالئا: القرآن الكريم كله منقول بطريق التواتر» فهو قطعي الثبوت. 
والأحاديث القدسية أكثرها أخبار أحاد فهي ظنية الثبوت. وقد 


وف 


يكون الحديث القدسى صحيحاً وقد يكون حسناً وقد يكون ضعيفاً. 
أما القران فلا تعتريه هذه الأحوال. لأنه كله صحيح من عند الله . 
رابعاً: القرآن الكريم من عند الله تعالى لفظه ومعناه. فهو وحي 
باللفظ والمعنى. والحديث القدسي معناه من عند الله تعالى ولفظه من 
عند رسول الله ككِِ على القول الصحيح فهو وحي بالمعنى دون اللفظ 
ولذا تجوز روايته بالمعنى عند جمهور المحدثين '" . 

خامساً: القرآن الكريم متعبد بتلاوته فهو الذي تتعين القراءة به في 
الصلوات لقوله تعالى : قاقر وأما تيس من آلْقرْءان ”". فقراءته في 
الصلاة وفى غير الصلاة عبادة يثيب الله تعالى عليها ىم| جاء في الحديث 
الشريف: «من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنة, والحسنة 
بعشر أمثالهها. لا أقو لالم حرف. ولكن ألف حرف. ولام 
حرف. وميم حرف)2 . 

وبالمقابل لهذا فإن الحديث القدسى لا يجزىء فى الصلاة ويثيب الله 
عليه ثواياً غاماً. فلا يتحقق في قراءته الثواب الذي ورد ذكره في 
الحديث الشريف على قراءة القران الكريم بكل حرف عشر حسنات 
وببذا يكون قد اتضح الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدمي. 


والله أعلم . 


)١(‏ هكذا بتصرف من كتاب (مباحث في علوم القرآن) للشيخ مناع القطان. 
() رواه الترمذي عن ابن مسعود وقال حديث حسن صحيح . 
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أسئلة ود تطبيقات 
س١‏ : هناك عدة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي . أذكر ثلاثة 
0 ا 
س7: أذكر الحديث الذى ورد فى فضل قراءة القران وأجر الشواب على 
قراءته . 


هه" 


الفرق بين 
الحديث القدسى والحديث النبوي 


س : عرفنا فيا سبق الفرق بين القرآن والحديث القدسي, ف هو الفرق بين 
الحديث القدسي والحديث النبو ىك 

ج: الحديث النبوي قسمان: قسم توقيفي وقسم توفيقي. 

س : ما هو التوقيفي؟ 

ج: القسم التوقيفي: هو الذي تلقى الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامهيَكِةِ . وهذا القسم التوقيفي 
وإن كان مضمونه منسوبا إلى الله جل وعلا فإنه (من حيث هو كلام) 
حريّ بأن ينسب إلى الرسو لكك » لأن الكلام إإما ينسب إلى قائله وإن 
كان ما فيه من المعنى قد تلقاه من غيره. 

س : ما هنو القسم الثاني (التوفيقي)؟ 

ج: القسم الثاني التوفيقي: هو الذي استنبطه الرسول صلوات الله 
وسلامة عليه من فهمه للقران بتوفيق من الله تعالى» لأنه صلوات الله 
وسلامه عليه مبِينْ للقرآن. أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد. وهذا 
القسم الاستنباطي الاجتهادي من الرسو لكل يقره الوحي إذا كان 
صواباًء وإذا وقع فيه خطأ جزئي نزل الوحي بالصواب . ومثال ذلك 
ما وقع في أسرى بدر فإن الرسو لكك أخذ برأي أبي بكر وقبل من 


"37 


ست رصي سي > صم اسه 


وين من ذلك أن 5 النبوية بقسميها ا 52 
يمكن أن يقال عنها أن مردها جميعاً بجملتها إلى الوحيء 0 معنى 
قوله تعالى في رسولنا الكريم يل : «إوما ينطق عنالمَوََ حي إن هو إلا 


سح وريير س 


وحى يوحن » "(١‏ 
ولكن سحاو ا ا 6 يي 
الرسو لكل أي كيفية من كيفيات الوحي. أما ألفاظه فمن عند رسول 
الله و على الراجح ونسبته إلى الله تعالى نسبة للمضمون وليست نسبة 
للألفاظ. ولوكان لفظ الحديث القدسي من عند الله لما كان هناك فرق 
بينه وبين القرآن ولوقع به التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته. 

والله تعالى أعلم . 


. )51/( سورة الأنفال آية‎ )١( 


54 


أسئلة ود تطبيقات 
س١‏ - للحديث النبوى قسمان فا هما مع التوضيح؟ 


س؟ مما درست تبيّن لك الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي ف 
هوك 
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سن ما هي كيفية نزول القرآن الكريم؟ 

ج: القرآن الكريم: أنزله الله تبارك وتعالى على رسولنا محمد يكل لمداية 
البشر أجمعين فكان نزوله حدثاً عظباً يشير إلى مكانته لدى أهل السماء 
وأهل الأرض . وقد شرف الله هذا القرآن بأن جعل له تنزلات ثلا 

س : ما هو التنزل الأول للقرآن الكريم ؟ 

ج: التنزل الأول: إلى اللوح المحفوظ. ودليله قوله تعالى «بل هوقرءان 
تحيدفى فى لوح تحفُوظ يه <) ولقد كان هذا التتولن إلى اللوح المحفوظ 
بطريقة وفي وقت لا يعلمه إلا الله تعالى ومن أطلعه على غيبه من 
خلقه. وكان جملة لا مفرقاً. وهذا هو الظاهر من اللفظ القرآني عند 
الإطلاق. ولأن أسرار تنجيم القرآن على النبييَكلهِ لا يعقل تحققها في 
هذا التنزيل لأن الرسول لم يكن قد بعث بعد. 

س : ما هو التنزيل الثاني للقرآن المجيد؟ 

ج: التنزيل الثاني للقرآن لكريم كان الى 5-5 ت العزا 0 0 الدنيا. 


2 0-1 


. 77017١ سورة البروج آية‎ )١( 
.١ (؟) سورة القدر آية‎ 


*١ 


وقوله تعالى انآ ولت ل برك وقوله تعالى «شَبر 


0000 00 و2 مر 


وقد اذى أو فيه لْقَرَءَانُ 7 الناس وبينلت 9 المدئ 
لمن #” . وقد دلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن أنزل فى 
ليلة واحدة توصف بأنها مباركة أخذاً من آية سورة الدخان» وتسمى 
ليلة القدر أخذاً من سورة القدر. وهي من ليالى شهر رمضان أخذاً 
من آي تسيؤرة البقرةر يه التنزل أيضاً كان جملة لا منجراً. وهذا 
التنزل الثاني يعتبره بعض العلماء التنزل الأول ©. 

س: ما هو التنزل الثالث للقرآن الكريم؟ 

ج: التنزل الثالث للقرآن الكريم كان بواسطة أمين الوحي جبريل عليه 
السلام حيث نزل به منجما (أي مفرقاً) على قلب المصطفى يك . على 
مدى ثلاث وعشرين سنة» وهذه هي فترة نزول الوحي من حين البعثة 
إلى وفاته كي . ولقد كانت هذه المرحلة الأخيرة للتنزلات الثلاثة هي 
التي شع منها النور على العالم ووصلت بها هداية الله تعالى إلى 
الخلق. 
ودليل هذا التنزل الأخير قول الله تعالى مخاطباً للرسول عليه الصلاة 


ممه 020 وررع علا أ 
والسلام « وإنهر زيل ر لعن جع تلد الزن الزبين وه عل 


و سم سمس لا ترم 5 


قَِكَ لتحكون من المنذرين 29 بلسان عمقي مين اد ودليل نزول 


7 سورة الدخان أية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية ١6‏ . 

() انظر كتاب الاتقان في علوم القران للسيوطي ج ١‏ ص 78 - 44 . 
(5) سورة الشعراء من آية -190. 


يض 


5 - 1 عه رود في مول ]رخ لام 2 2 00 
القرآن منجراً قول الله تعالى: #وقرةانا فرقئله لتقراه, عل الئاس عل 


5 للج ول بير سم ور ل ات اس رس سا وسوس 
محكث وزْلئنه نيلا 04" . وقوله تعالى : « وَمَالَ الذين كفروأ لول 
ون سل سصماء 0035 


3 علد 
عو ور را ل 20 ال ال ا 
نزل عليه ألمَرءَان خماة واحدة كلك لنثيت بهء فؤادك ورتلنله 
ل لس 2 
ترتيلا 20#. صدق الله العظيم . 
والله تعالى أعلم . 


(1) سورة الفرقان آية ؟#5. 


0 


أسكلة وتطبيقات 


س١‏ - أذكر التنزل الثاني للقران مع ذكر الدليل . 
س7 - ما هو التنزل الثالث مع ذكر ما يدل عليه من القرآن الكريم؟ 
س” ‏ ما معنى : 00 


سغ - في كم عام نزل القرآن على رسول الله يكلكه؟ 
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مراحل جمع القران وتدوينه 


س : ما هي مراحل جمع القرآن الكريم وتدوينه؟ 

ج: جمع القرآن الكريم (أي بمعنى كتب) على ثلاث مراحل . 
المرحلة الأولى: جمعه في العهد النبوى الشريف. . 
المرحلة الثانية: جمعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
المرحلة الثالثة : جمعه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


س: كيف كانت طريقة كتابته في عهد رسول الله يكل؟ 


ج: كانت طريقة جمعه فى العهد النبوى الشريف,. عبارة عن كتابة الآيات 
وترتيبها ووضعها ف مكانها الخاص من سورها. فقد كانوا يكتبون 
القرآن على العسيب(2© واللخاف ”" والرقاع © وعظام الأكتاف 
وغيرها. وذلك لأن صنع الورق لم يكن مشتهراً عند العرب في ذلك 
الوقت. بل كان عند الفرس والروم. ويصعب الحصول عليه في ذلك 
الحين. 00 شْ 

(١1)ا‏ لعسيب : جمع عسب وهو جريد النخل بعد كشف الخوص عنه. 

زفة اللخاف: جمع لخفة (بفتح اللام وسكون الخاء) وهي الحجارة الرقيقة . 
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وم 


س: ما هو المقصود من هذا الجمع؟ 

ج: المقصود من هذا الجمع (أي الذي بمعنى الكتابة) زيادة التحري في 
ضبط ألفاظ القرآن وحفظ كلماته زيادة على ماني ذلك من 
تقديس القرآن والتنبيه على رفعة شأنه كما كان الشأن في تقييد 
الأشياء النفيسة. هذا وإن كان المعمول به في ذلك الوقت هو مجرد 
الحفظ في الصدور. وكانت صدورهم منشرحة للقرآن تاماً حفظاً 


وكتابةَ وتطبيقاً لأحكامه . 
س : هذا في عهد الرسول يَكِةْ فكيف جمع في عهد أبي بكر الصديق 


2 أما جمعه في عهد أبي بكر الصديق فكان عبارة عن نقل القرآن جميعه 
من العسيب واللخاف والرقاع والعظام وكتابته في مكان واحد وهي 
الصحف مرتبة الآيات والسور مقتصرة فيه على ما ثبتت قرانيته 
بالتواتر. 

س: ما هو الغرض من هذا الجمع في عهد أبي بكر الصديق؟ ولاذا؟ 

ج: كان الغرض من هذا الجمع الاحتياط والمبالغة في حفظ هذا الكتاب 
خوفاً عليه أو على شيء منه من الضياع بسبب موت كثير من حملته 
وحفاظه الكبار الذين قتل منهم عدد يزيد على /٠(‏ ) سبعين في معركة 
الهامة. وقد روى البخاري فى صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه أنه قال: - أرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل الوامة (أي 
عقب استشهاد كبار الحفاظ) فإذا عمر جالس عنده., فقال أبو بكر: إن 
عمر جاءني فقال (إن القتل قد استحر ‏ (أي كثر واشتد) - يوم اليامة 


0 


بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في كل المواطن. 
فيذهب من القرآن كثير» وإني أرى أن تأمر بجمع القران. فقلت: 
وكيف أفعل ما لم يفعله رسول الله كل فقال عمر رضي الله عنه: هو 
والله خير» فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي 
ثابت» فقال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك. وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله ككل فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد: فوالله لو 
كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع 
القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله كك قال: (أي 
أبو بكر) هو والله خير» فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله 
من العسيب واللخاف وصدور الرجال. ووجدت آخر سورة التوبة مع 
1 5 51 03 2 ري. مه لله ل( ور . 
أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره 9# لقد جاء ثر سول من 
نفك 74 إلخ . أى حتى خاتمة سورة براءة. فكانت هذه هي 
الصحف الأولى للقرآن الكريم التي كانت عند أبي بكر حتى توفاه الله 
تعالى » ثم عند عمر حياته. ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم 

أجمعين . 
فهذه الرواية دلت على سبب وطريقة جمع القرآن في عهد أبي بكر 
1 رواه البخاري”" 

.١؟9و‎ ١74 سورة التوبة آية‎ )١( 


يذن 


س : عرفنا ما سبق طريقة جمعه في العهد النبوي وفي عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فكيف جمع القران في عهد عشان رضي الله 
عنه؟ ولماذا؟ 

ج: الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه للقرآن كان عبارة عن نقل ما في 
الصحف السابقة في مصحف هو الامام. ثم نسخت منه مصاحف 
أرسلت إلى الأقطار الإسلامية. وكان المقصود من جمع القرآن وكتابته 
في تلك المصاحف. الاقتصار على ما ورد من القراءات الثابتة المتواترة 
دون مالم يكن كذلك من الأوجه التي نزلت أولاً للتيسير. ثم نسخت 
بالعرضة الأخيرة من الرسو لككةِ على أمين الوحي جبريل عليه 
السلام . 
وفي سبب جمع عثان للقرآن الكريم روى البخاري " عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أنه قال: إن حذيفة بن المان قدم على عئان» 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب (أى القرآن) 
اختللاف اليهود والنصارى. فأرسل عئان إلى حفصة : أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في مصحف ثم نردها إليك. فأرسلت مها حفصة 
إلى عثمان. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
للرهطالقرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شىء من 

. أنظر صحيح البخاري في باب جمع القرآن الكريم‎ )١( 


إن 


القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى نسخوا 
الصحف في المصحف الامام. ثم نسخوا منه نسخاً. ورد عثمان 
الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما 
سواه من القرآن في صحيفة أو مصحف أن يحرق '. 

س: ما الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان للقران؟ 

اج: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عشان نستطيع أن نحدده فيا يأتي : 
أولاً: الجمع في عهد أبي بكر كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في 
صحف مرتب الآيات. وكان من العسيب واللخاف والرقاع. وكان 
سبب الجمع هو (موت كثير من الحفاظ) في معركة اليامة. 
ثانياً: أماجمع عثمان فكان عبارة عن نسخ عدة نسخ من الصحف التي 
جمعت في عهد أبي بكر إلى مصاحف لترسل إلى الآفاق الإإسلامية . 
وكان سبب النسخ هو (اختلاف القراء) في قراءات القران”( . 

والله تعالى أعلم . 


. أنظر صحيح البخاري في باب جمع القرآن الكريم‎ )1١( 
هكذا من كتاب التبيان في علوم القرآن للصابوني بتصرف.‎ )7( 


١ 


أسئلة وتطي تطسقات 


س١‏ - أذكر العهود التي جمع فيها القران الكريم . 
س7 ما هو السبب في جمع القرآن في عهد كل من أبي بكر وعثمان؟ 
س8 ما الفرق بين جمع أبي بكر وعثمان للقرآن؟ 


ترتيب آابات وسور 
الفران وأسمائه وأجزائه وأقسامه 


س: هل ترتيب الآيات والسور وأسماء القرآن وأجزائه وأقسامه توقيفي 
أم غير توقيفي؟ 

ج: الترتيب منه ما هو توقيفي ومنه ما هو غير توقيفي . وإليك بيان ذلك 
مفصلا : 
أولاً: ترتيب آيات القرآن 
حكى بعضهم الاجماع على ذلك : منهم الزركشي في (البرهان في علوم 
القرآن) وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته إذ يقول (ترتيب الآيات في 
سورها واقع بتوقيفه يك وبأمره من غير خلاف بين المسلمين فقد كان 
جبريل عليه السلام يتنزل بالآيات على رسول الله ككل ويرشله إلى 
موضعها من السورة أو الآيات التي نزلت قبلها. فيأمر الرسو لَك 
كتاب الوحي بكتابتها فى موضعها ويقول لهم (ضعوا هذه الآيات في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا). وعن عشان بن أبي العاص قال: 
(كنت جالساً عند رسول الله يلةٍ إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: 
أتاني جبريل فأمرنى أن أضع هذه الآية ف هذا ا موضع ف هذه 
السورة). وهي: 8 إنَّ آله يم بِالْعَدَلِ وَالإحسن وإيتآي ذى 


١ 


وم 


ألمرئ . ...»© إلى آخرها. من هنا يتضح لنا أن ترتيب الآيات 
توقيفي عن رسول الله كل . 

ثانياً: ترتيب السور. 

ترتيت السوو اختلف فيه العلماء. فقيل إنه توقيفي تولاه الرسو ليك 
كا أخبره جبريل عن أمر ربهء فكان القرآن على عهد النبي تَكلِةٍ مرتب 
السورى! كان مرتب الآيات على هذا الترتيب الذي لدينا اليوم. وهو 
ترنيب مصحف عنإن الذي لم يتنازع أحد من الصحابة فيه. ممايدل 
على عدم المخالفة والإجماع عليه. ويؤيد هذا الرأى أن رسول الله يك 
قرأ بعض السور مرتبة فى صلاته . 

روى ابن أبي شيبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل فى 
ركعة. وقيل: إن ترتيب السور باجتهاد الصحابة بدليل اختلاف 
مصاحفهم في الترتيب. فمصحف (علي) كرم الله وجهه كان مرتباً على 
النزول أوله سورة (اقرأ ثم المدثر ثم ن والقلم ثم المزمل) وهكذا إلى 
آخر المكي والمدني. وكان أول مصحف ابن مسعود سورة (البقرة ثم 
النساء ثم آل عمران). وكان أول مصحف (أبيّ بن كعب) سورة 
(البقرة ثم النساء ثم آل عمران) . 

والصواب الأول: حيث أن الرأي القائل بشترتيب السور باجتهاد 
الصحابة لم يستند إلى دليل يعتمد عليه 29. 


.و٠ سورة النحل آية‎ )١( 
.١ ج‎ 5١ .5١0 (؟) أنظر كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطى ص‎ 


"ء: 


ثالثاً: أسماء القرآن الكريم . 

أسماء القرآن كثيرة» وقد ذكر في كتاب البرهان في علوم القرآن أن الله 
تعالى سمى القرآن بخمسة وحمسين اس . وحيث أن مبدأنا ف هذه 
المذكرة الاختصار فإننا سنقتصر على ذكر بعض أسمائه المشهورة 


ومنها: 
١‏ قد سماه الله تعالى (القرآن) فقال تعالى: 8 إِنَّ هلدا ألْقرءانَ يبدى 
للبى هى أقوم # لذ 


١‏ -سماه لله تعالى (الكتاب) فقال تعالى : «لَمَد أَرَلْنا إلَبَكرْ كتنبا فيه 


04 


ال ال ل تم م لوم م 
© _ سماه الله تعالى (الفرقان) فقال تعالى: « تبارك اذى نزل الفرفان 
سس اصرم ا ع لص م ام 


عن عبده ء ليكون للعلليين تذيرا »". 


؛ - ساه الله تعالى (الذُكر) فقال تعالى: « إِناتحن رلا الل وإناله, 


ضرصض ير سم 


الحلفظون اد 


ه ‏ ساه الله تعالى (التنزيل) فقال م د انهه لَََزِيلُ رب 


وج سج مس 


العللبين د 


.9 سورة الاسراء آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء آية .٠١‏ 
(”) سورة الفرقان آية .١‏ 

ش (4) سورة الحجر آية 4. 

(©) سورة الشعراء آية ؟95١1.‏ 


وذ 


إلى غير ذلك مما ورد في القرآن. وقد غلب من أسمائه إسمان (القرآن) 
و(الكتاب) . ْ 
رابعاً: أقسامه وأجزاؤه . 
لقد كانت المصاحف العث) نية خالية من النقطوالشكل كما كانت خالية 
من التجزئة أيضاً. ثم قامت طائفة فقسمت القرآن ثلاثين قسماء 
وأطلقت على كل قسم منها (الجزء) وقسمت هذا الجزء إلى حزبين. 
وقسمت الحزب إلى أربعة أرباع. وأطلقت على كل جزء منها 
اسم الربع . وكل ذلك معروف لا يكاد يجهله أحد. 
ومن كتاب الوحي في الصدر الأول من كان يضع ثلاث نقطعند آخر 
كل فاصلة من فواصل الآيات إعلاماً بانقضاء الآية. ويكتب لفظ 
حمس عند انقضاء حمس أيات من السورة ولفظ عشر عند انقضاء عشر 
آبات منها كذلك. فإذا انقضت خمس آيات أخرى أعاد كتابة لفظ 
خمس. فإذا صارت عشراً أعاد كتابة عشر. ولا يزال هكذا إلى آخر 
السورة» ولذا قال قتادة : (بدءوا فنقطواثم خمّسوائم عشّروا) . ومنهم 
من كان يكتب اسم السورة وكونها مكية أو مدنية» ويكتب عدد اياتها 
في آخرها. وقد اختلف العلماء في ذلك كله. فأجازه قوم مع الكراهة . 
وآخرون بلا كراهة. وهذا هو الرأي الراجح لما في ذلك من تشويق 
القارىء وتنشيطه على القراءة . 

والله تعالى أعلم . 


نك 


أسئلة وتطب تطسقات 


س١‏ - أذكر القول الصحيح في ترتيب الآيات والسور القرآنية. 

س" - للقران الكريم أسماء كثيرة. أذكر ثلاثة منها مع ذكر الدليل من 
القرآن . 

س” - في تقسيم القرآن وتجزئته رأيان. أذكر الرأي الراجح منهما . 


الوحي 
تعريفه ‏ أنواعه - طرقه 


س : ما هو الوحي؟ 

ج: الوحي: هو الإشارة السريعة: بأن يعلم الله تعالى من اصطفاه من 
عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم » ولكن بطريقة 
سرية خفية غير معتادة للبشر. وأما الوحي بمعناه اللغوي فإنه يقع فيا 
١‏ الإنهام الفطري للإنسان: وذلك كالوحي لأم مومبى عليه السلام. 


508 دأء موس س أم #2 م كر كع 4 
قال تعالى : « وأوحبنا إِكَ آم موموج أن أرضعيه 7# . 
؟ ‏ الالهام الغريزي للحشرات: وذلك كالوحي إلى النحل. قال 


ووامج م 


1ه مه شك ع اس -22 عط 5ط - وعرا ب“ اسن 
تعالى: طوأوحئ ربك إلى النحل أن أتخذى من ابل بيونا ومن الشجر 
راج مهو ري سمس 
وما يعرشون #”(" . 


*- الإشارة السريعة على سبيل الايحاء والرمز. وذلك كليحاء زكريا 


سس سي سر ١‏ ل سير سر 9 ذه 
: دم 


عليه السلام فيا حكاه القرآن عنه قال تعالى: # ترج علن قومهء من 


الْمخراب قوسن لهم أن سبحوا بكر ونيا 94 . 


)١(‏ سورة القصص اية /ا. 
(7) سورة النحل آية 54 . 
: (") سورة مريم آية .1١‏ 


/وعء 


5 - وسوسة الشيطان 0 و د قال تعالى: 
كلك لك جنا لكل ني دا علطن الإ ون يوج بغضهم 
بض يُتفٌ القولٍ عورا" . وكا قال تعالى : 9وَإِن الشينطين 


ووذ 


لبوحوت إل أوليا يهم ليجنداو فز 04 
ه - ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه كي| قال تعالى «إذ 
وح رَبك إل المكتبكة الى عكر فيو لين +امثوأ 4 0. 
أما وحي الله لأنبيائه فقد عرفوه شرعاً هكذا : (هوكلام الله تعالى المنزل 
على نبي من أنبيائه). وهذا تعريف له بمعنى اسم المفعول (الموحي). 
وقد عرف الوحي الأستاذ الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد فقال: 
(هوعرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة 
أو بغير واسطة) والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت. ويفرق 
بينه وبين الالهام بأن الالهام (وجدان تستيقنه النفس فتنساق إلى ما 
يطلب من غير شعور منها من أين يأتي). وهو أشبه بوجدان الجوع 
والعطش والحزن والسرور”) 

س : لقد عرفنا ما سبق تعريف الوحي. فى| هي أنواعه وطرقه؟ 

جح للوحي أنواع شتى وكذلك الطرق. فمنه ما يكون مكالمة بين العبد 
وربه ) كلم الله موبى تكلباً. ومنه ما يكون إهاماً يقذفه الله في قلب 

١11 سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية ١171١‏ . 


(؟) سورة الأنفال آية ١1‏ . 
(4) انظر مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص 278 ."٠‏ 


18 


مصطفاه من خلقه على وجه من العلم الضروري لا يستطيع له دفعاً 
الوحي جبريل عليه السلام وهو ملك كريم ذو قوة عند ذي العرش 
5 لعا ليون ع طن وهو المصطلح عليه 
(بالوحي الجلي) قال 7 تعالى : ليد لزن الأبين 5 عل قَلْبِكَ 


و سم اس ضما هس 


لتحكون الما وه بلسان عربي مين 30 . 


س : ما هي الصورة التي كان يأتي مها ملك الوحي جبريل عليه السلام؟ 

ج: إن لملك الوحي جبريل عليه السلام صوراً شتى يظهر بها. فتارة يظهر 
للرسول فى صورته الحقيقية الملكية. وتارة يظهر فى صورة إنسان يراه 
الحاضرون ويستمعون إليه. وتارة هبط على الرسول خفية فلا يرى 
ولكن يظهر أثر هذا ع صاحب الرسالة» فيثقل ثقلاً شديداًء 
وقد يتصبب منه الحبين عرقاً في اليوم الشديد البرد. وقد يكون وقع 
الوحي على الرسول كوقع الجرس إذا صلصل في أذن سامعيه. وذلك 
أشد أنواع الوحي. وربما يسمعه الحاضرون في مجلس الرسول 
ولكنهم لا يفقهون شيئاً. . . أما الرسوليكل فإنه يسمع ويعي ما 
يوحى إليه تماماً. ويعلم علما يقيناً أن هذا هو وحي الله تعالى دون 
لبس ولا خطأ. فإذا انجلى عنه الوحي وجد ما أوحي إليه حاضراً في ١‏ 
ذاكرته» وكأنه كتب فى قلبه كتابة. وقد قال الله تعالى 1 القرآن مخاطباً 

, 186 ١9# سورة الشعراء آية‎ )١( 


:4 


587 كد ل ص ع ١‏ عرس ساس 7 روم | موسر 
٠ 5 4 - »[ : - 1‏ 
نبيه يكل : # محرك بهء لسانك لتعجل به 09 إن علينا جمعهر 
و وج اج مسوم مم امار 


وقرةاته, ج فَإِذَا قرأئله ابم قُرَانم, © ثم إِنَّ طَيْمَا بِيَائه 74. 


وقد قال الله تعالى في حق الرسو لكك : « وما ينطق عَنأمَوَىٌ دي إن 
هو ا وس يون 0 وقد جاء فى الحديث الشريف الذي رواه 
البخاري فى صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
قالت: (إن الحارث بن هشام سأل رسول الله كلِِ فقال: يا رسول الله 
كيف يأتيك الوحي ؟)فقال رسول الله يل :«أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
الجرس .وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال .وأحياناً 
يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة: (ولقد 
رأيته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه 
ليتفصد عرقاً) . 

والله تعالى أعلم 


.1١9 إلى‎ ١5 سورة القيامة من آية‎ )١1( 
. 4 (؟) سورة النجم آية لا‎ 


أسئلة وتطبيقات 


س١‏ -عرف الوحي واذكر بعض أنواعه . 

س7 - يظهر ملك الوحي للرسول على صور متعددة. أذكر بعضاً منها. 

س” - أكتب الحديث الشريف الذي يصور فيه الرسوليةٍ حاله عند 
نزول الوحي عليه . 

س؛ - أذكر ما قاله اللغويون في أنواع الوحي وطرقه . 

سه - لقد عرف الأستاذ الشيخ محمد عبده الوحي فى رسالة التوحيد. فا 
هو هذا التعريف؟ 


اه 


المكي والمدني من القران الكريم 


س: نريد أن نعرف المكي والمدني من القرآن الكريم . فها هو كل منههما؟ 


ج: 


إن الذي يقرأ القرآن العظيم ويتمعن فيه يجد بفطرته لما نزل بمكة 
خصائص ليست متوفرة فها نزل بالمدينة المنورة من سور وايات» وإنه 
يحس ذلك من وقعها ومعانيها وأسبابها. هذا وإن كان الثاني وهو 
المدني مبنياً على الأول في الأحكام والتشريع والأوامر والنواهي. فأهل 
مكة كانوا يعبدون الأوثان» ويشركون بالله» وينكرون الوحي على 
رسول اللهيكلِِ ى) كانوا يكذبون بيوم الدين. ويقولون ىا حكى 
القرآن عنهم : < أَبذَا متنا وك رابا وعظلما أونا لمبعوثُونَ 7#" وكانوا 
يقولون أيضاً: « وَثَلُوأ ماهى إلا حَيَامنَا لديا مُوتُ ونيا وما يكنا 
لاد ”". وكانوا ألداء فى الخصومة. أهل مجادلة ولجاجة في 
القول عن فصاحة وبيان» ولذلك نزل الوحي قوارع زاجرة وشهباً 
منذرة وحججاً قاطعة. يحطم وثنيتهم. ويدعوهم إلى توحيد الاله 
الواحد الفرد الصمد الخالق الرازق المبدع لكل الأشياء. وقد جاء 
القرآن المعجز متحدياً هم على فصاحتهم بأن يأتوابمثل هذا القرآن» أو 


. 417 سورة الواقعة آية‎ )١( 
. 74 (؟) سورة الجائية آية‎ 


ون 


بشيء من مثله فلم يقدروا مع فصاحتهم وبلاغتهم وسبقهم في هذا 
الميدان .وحين تكونت الاعة المؤمنة بالله تعالى وبملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وامتحنت في عقيدتها بكل أنواع 
الأذى من المشركين والكافرين والجاحدين؛ فصبرت وصابرت 
وهاجرت بدينها مؤثرة ما عند الله تعالى على متاع الحياة الدنيا 
بأكمله . ... حين تكونت هذه الجماعة نرى الآيات القرآنية التي 
نزلت في المدينة المنورة طويلة المقاطع تتناول أحكام الاسلام وحدوده 
وتدعو إلى الجهاد في سبيل الله والاستشهاد والتضحية بكل غال 
وثمين في سبيل إعلاء كلمة الحق» ونشر دين الاسلام. 
كا أن هذه الآيات المدنية جاءت مفصلة لأصول الشريعة الاسلامية. 
واضعة قواعد المجتمع المسلم الصحيح . كم أنها أإضاً كانت تثفب 
المنافقين وأسرارهم . وتجادل أهل الكتاب وتلجم أفواههم . وهذا هو 
الطابع العام للقرآن المدني: أي الذى نزل في المدينة المنورة. ولقد وقع 
الخلاف بين أهل العلم فيا نزل من القرآن الكريم في مكة وفها نزل منه 
بالمدينة المنورة من سوره واياته. . . ونريد فى هذا المختصر أن نبعد 
الخلاف المطول الذي لا يتسع المقام لحصره ونذكر فق طأقرب ما قيل من 
تعداد السور المكية والمدنية إلى الصحة والصواب. ونسأل الله تعالى : 
العون والتوفيق لما فيه الخير والصواب . 

أولاً: قيل إن المدني من القرآن الكريم أي الذي نزل بالمدينة 
المنورة عشرون سورة وهي : ظ 
١‏ - البقرة ١‏ آل عمران 7 النساء 4 المائدة ه ‏ الأنفال > التوبة 


إن 


النور 8 -الأحزاب 9 سورة محمدي ٠١‏ الفقح 
١-الحجرات‏ ١١-الحديد ١‏ المجادلة ١4‏ الحشر 
١‏ الممتحنة 5١-الجمعة‏ 7١-النافقون ١8‏ -الطلاق 
4 التحريم ٠١‏ النصر. 

س : هذا ما نزل من سور القرآن الكريم . فا الذي نزل بمكة المكرمة؟ وما 
هو المختلف فيه بينهما؟ ١‏ 

ج: هنا نذكر أسماء السور المختلف فيها بعد ذكر أسماء السور المدنية وما 
يتبقى بعد ذلك يكون مكيا. فالمختلف فيه بين مكيته ومدنيته اثنتا 
عشرة سورة وهي : 

١‏ -الفاتحة ”-الرعد ”_الرحمن 4 الصف ه- التغابن 
5 -المطففين 17 القدر 6 البينة 4 الزلزلة ٠١‏ الإخلاص 
١‏ الفلق ١7‏ الناس. 

وبهذا يكون المدني عشرون سورة. والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة . 
والباقي من سور القرآن وعدده اثنتان وثم) نون سورة» فهو مكي أي : 
نزل بمكة . فيكون مجموع سور القرآن الكريم ماثة وأربع عشرة سورة. 
هذا على أرجح الأقوال بالنسبة لسور القرآن. أما بالنسبة لآياته فهناك 
بعض الآيات المكية في سور مدنية. وبعض الآيات المدنية في سؤر 
مكية 9 . 

وقد سبق أن قلنا أن للعلاء فيها اراء ومذاهب لا يتسع لذكرها 

(1) راجم الانقان في علو القرآة للسيوظي لض 11-4 


زات 


وحصرها هذا المختصر. ومن أراد التوسع في معرفتها فعليه بأمهات 
الكتب. 

س: ما هي فوائد العلم بمعرفة المكي والمدني من القرآن الكريم؟ 

ج: للعلم بالمكي والمدني فوائد عدة نذكر أهمها: 
أولاً: الاستعانة بمعرفة المكي والمدني في تفسير القرآن فإن معرفة مواقع 
النزول تساعد الباحث على فهم الآبة وتفسيرها تفسيراً صحيحاً. وإن 
انياً: تذوق أساليب القرآن الكريم والاستفادة منها في أسلوب الدعوة 
إلى الله تعالى فإن لكل مقام مقالاً. 
الثً: الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرانية. فإن تتابع 
الوحي على رسول الله ككل ساير تاريخ الدعوة بأحداثها كلها في العهد 
المكي والعهد المدني منذ بدأ الوحي حتى آخر آية نزلت من القرآن 
الكريم . 

س : ما هو الفرق بين المكي والمدني من القرآن الكريم؟ 

ج: للعلماء في الفرق بين المكي والمدني من القرآن الكريم ثلاثة آراء 
إصطلاحية : 


الرأى الأول: اعتبار زمن النزول. فالمكي ما نزل قبل ال هجرة وإن 
كان بغير مكة. والمدنى ما نزل بعد الحجرة وإن كان بغير المدينة . 


الرأى الثانى : اعتبار مكان النزول: فالمكى ما نزل بمكة وما جاورها 


كه 


كمنى وعرفات والحديبية» والمدني ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد 
وقباء وسلع '" . 
الرأي الثالث: اعتبار المخاطب. فالمكي: ما كان خطاباً لأهل مكة. 
والمدني ما كان خطاباً لأهل المدينة. وينبني على هذا الرأي عند 
أصحابه : أن ما في القرآن من قوله تعالى: تايا ألنّاس»#مكي. وما 
فيه من قوله تعالى : « يَتَاما دين #امئوأفمدني . 
س : هل هناك ضوابط ومميزات أخرى للمكي والمدني؟ 
ج: نعم لقد وضع بعض العلماء ضوابطوبميزات للمكي والمدني نوردها 
أولاً. ضوابط المكى وبميزاته الموضوعية : 
١‏ - كل سورة فيها سجدة فهي مكية. 
؟ ‏ كل سورة فيها لفظ (كلا) فهي مكية. ولم ترد إلا في النصف 
الأخير من القرآن الكريم . 
م - كل سورة فيها: ط يَتأَيهاألنّآس» وليس فيها: « يَكايها الي 
امنأ فهي مكية إلا أواخر سورة الحج ايها لين اموأ أ كعوأ 
وأتمدوأ ١...‏ . » الآية. 
: - كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى 
سورة البقرة. 
ه ‏ كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى سورة البقرة. 
5 - كل سورة تفتئح بحروف الحجاء مث لالم » وطالر» وطحد» 
(1) سلم اسم جبل بالمدينة معروف لأهلها. 


باه 


ونحوها فهي مكية سوى سورة البقرة وآل عمران واختلفوا في سورة 
الرعد. 

هذا من ناحية الضوابط. أما من ناحية المميزاتالموضوعية وخصائص 
الأسلوب المكي فيمكن إجمالها فما يلي : 

١-الدعوة‏ إلى. التوحيد» وعبادة الله وحده. وإثبات الرسالة وإثبات 
البعث والجزاء. وذكر القيامة وهولها. والنار وعذاهاء والحنة 
ونعيمهاء ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. 

؟ - وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم 
أفوال اليغاتى ذل :واد البنائف .وما انوا عليه قن سوه العاذات» 
*- ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجراً لهم حتى يعتبروا بمصير 
المكذبين قبلهم وتسلية لرسول الله يك حتى يصبر على أذاهم ويطمئن 
إلى نصر الله تعالى له عليهم . 
4 - قصر الفواصل مع قلةالألفاظ وإيجاز العبارة بما يقرع المسامع 
ويصعق القلوب ويؤكد المعنى بكثرة القسم . 

هذه هي ضوابط ومميزات وخصائص المكي بإجاز. 


ثانياً: ضوابط المدنى ومميزاته الموضوعية : 
١‏ - كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية . 


مه 


” - كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية. سوى سورة العنكبوت 
فإنها مدنية . 
*- كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية: هذا من ناحية 
الأسلوب فيمكن إجمالها فيما يلي : 
١‏ - بيان العباداتء والمعاملات. والحدود. ونظام الآسرةء 
والمواريث» وفضيلة الجهاد. والصِلات الاجتاعية» والعلاقات 
؟ - مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الاسلام 
وبيان تحريفهم لكتب الله تعالى وتجنيهم على الحق. واختلافهم من 
بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم . 
جناياتهم وبيان خطرهم على الدين. 
5 - طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها 
ومراميها . 

والله تعالى أعلم . 


64 


أسئلة وتطبيقات 


س ١‏ - أذكر أسماء عشر سور من السور المدنية . 

س” ‏ كم عدد السور المختلف فيها؟ وما هي؟ 

س” ‏ للعلم بالمكي والمدني فوائد. أذكر اثنتين منها. 

س؛ ‏ للعلماء ثلائة اعتبارات في الفرق بين المكي والمدني فيا هي؟ 

سه - هناك ضوابط ومميزات للمكي والمدني. أذكر ثلاثة ضوابط لكل 
منها. 


أسباب نزول القران الكريم 


س : ما هي أسباب نزول القران الكريم؟ 
ج: القرآن الكريم نزل ليهدي الإنسانية ويرشدها إلى الطريق المستقيم » 
ويقيم لما أسنسن الحياة الفاضلة الكريمة التي تهوم عليها دعائم الايمان 
الكامل بالله ورسالاته. ويقرر أحوال الماضي . ووقائع الحاضر. 
وأخبار المستقبل . . . . ولتنزّل القرآن الكريم أسباب كشيرة متنوعة 
نختصرها في قسمين عامين : 
القسم الأول: هو عبارة عن نزول القرآن الكريم ابتداء من الله 
تعالى . غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة. إنما كان ذلك لمحض 
هداية الخلق إلى الحق . وهذا كثير ظاهر لا يحتاج إلى بحث أو بيان أو 
توضيح . 
والقسم الثاني : نزل مرتبطاً بسبب من الأسباب الخاصة كحادثة 
وقعت فى زمن النبي يك . أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو الآيات من 
الله تعالى لبيان ما يتصل بتلك الحادثة . أو بجواب عن هذا السؤال. 
وسنقدم لك أمثلة على هذا: 
15 5 ع . 
١‏ -روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: لما نزلت اية © وانذر 


5١ 


َشيَنَكَ آلأفْرَبينَ 74 خرج انب يَِةٍ حنى صعد الصفا فهتف (أي 
نادى الناس) بقوله يِه : ويا صباحاه» فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟) قالوا: (ما 
جربنا عليك كذبا) قال :«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال 
أبولحب: تبألك إنا جمعتنا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السور ؤت يآ 
ب َس و 0 2# ..إلخ 9 . 

اعنانها ظاهر اوسن يبن الشناتك تمن زاوبطة مول دف تلن : 

فذهبت إلى بيت رسول الله يله تشتكي من ذلك. فقالت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: (تبارك الذى وسع سمعه كل شيئْ) إني 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها 
أوس بن الصامت إلى رسول الله يكلِِ وهي تقول: (يا رسول الله ء أكل 
شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني9؟ 

الام إني تكو إليافع .فلك عائشة 0 بررحت حت نول جزل 
عليه السلام بهؤلاء الآيات: « كد ممم لَه كَوْلَ الْتى تجندلك 

في زوَجها وتَشْتَكىَ إِلَآَلَّه 4. . الآيات ©. وليس معنى هذا أن 
الإنسان يلتمس لكل آية سبباً. فالقرآن الكريم كما سبق أن عرفنا أن 
نزوله لم يكن وقفاً على الحوادث والوقائع أوعلى السؤال والاستفسار. 
ب لكان ينز لالقران إبتداءبعقائد الإيمان والتوحيدوواجبات الإسلام 


. 7١4 سورة الشعراء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(؟) ظاهر مني: أي قال لها (أنت علي كظهر أمي) أي محرمة كتحريمها علي. 
5( أخرجه ابن ماجه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه , 


5 


٠ 

وشرائع الله تعالى في حياة الفرد وحياة الجا عة. وعلى الاإنسان أن يعرف 
أنه لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح . روى الواحدي 
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله كَل :«اتقوا 
الحديث إلاما علمتم فإنه من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النارءومن كذب على القرآن منغيرعلم فليتبوأ مقعده من النار» . 
ومن هنا نقول: لا يحل القول في أسباب النزول لآيات القرآن إلا بعد . . 
التحقق من أهل الرواية الصحيحة والسماع تمن شاهدوا التنزيل 
ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. 

س : هل لمعرفة أسباب النزول فوائد؟ 

ج: نعم لمعرفتها فوائد نذكر أهمها باختصار فوا يلي : 
١‏ - إظهار الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام الشرعية 
مع إدراك الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة 
الإسلامية . 
؟ - تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب عند من 
يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وهذه مسألة خلافية 
عند أهل العلم . 
* - إذا كان لفظ ما نزل عاماً وورد دليل على تخصيصه فمعرفة السبب 
تقصر التخصيص على صورته. ولا يصح إخراجها. 
4 - إن معرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القران الكريم 
وكشف الغموض الذي يكتنف بعض الآيات في تفسيرها ما لم يعرف 


11 


سبب نزوها. قال (الواحدى) رحمه الله : «لا يمكن معرفة تفسير الآية 

دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزوها». 

بالسبب يورث العلم بالمسبب)2007 , 

ه - يوضح سبب النزول لمن نزلت فيه الآية حتى لا تحمل على غيره. 
والله تعالى أعلم . 


.78 ص‎ ١ انظر كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج‎ )١( 
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أسكئلة وتطي تطسقات 


س١‏ : أذكر القسمين الذين نزل بها القرآن الكريم؟ 
س” : ما هي الطريقة الصحيحة لمعرفة أسباب النزول؟ 


س": أذكر الحديث الشريف الذي يحث على ضرورة الالتزام بمعرفة 
الطريقة الصحيحة لأسباب النزول. 


س4 : لمعرفة أسباب الترول فوائد. أذكر ثلاثة منها. 


الأحرف السبعة 
التي نزل بها القران الكريم 


س: ما هي الأحرف السبعة التي نزل القرآن الكريم بها؟ ولماذا؟ 


ح: 


لقد سبق أن عرفنا أن القرآن الكريم هوكلام الله تعالى المنزل على قلب 
النبي محمد يل بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام فهو محفوظ 
بالعناية الربانية من أن تصل إليه أي شائبة أو يقع في أي خطأ يحتاج إلى 
تصويب. ولكن نزول القران على سبعة أحرف كان من رحمة الله تعالى 
بالمسلمين» حيث أنه تعالى يعلم أن منهم العجوز والشيخ الكبير 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط. لهذه الأسباب وغيرها 
مما يقتضيه الحال. نزل القرآن على سبعة أحرف وقد بين ذلك لنا 
رسول الله يك في أحاديث نورد بعضاً منها: 

روى عن ابن عباس رضي الله عنهما| أنه قال: قال رسول الله َك : 
«أقرأني جبريلعلى حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف)227. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن 
النبي كك كان بأضاة ”" بني غفار فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن 
تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن 
أمتي لا تطيق ذلك» ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
)١(‏ الأضاة: الغدير. أى غدير ماء بنى غفار. 


لا 


على حرفين فقال «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك» 
ثم جاء الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك على ثلاثة أحرف. 
فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك) ثم جاء 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك على سبعة أحرف فأيما 
حرف قرأوا فقد أصابوا 9©. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله يكِيهِ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله َكةِ فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلّم 
ثم لببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ فقال: أقرأنيها رسول 
الله يكِِ . فقلت له: كذبت فوالله إن رسول الله َك أقرأني هذه السورة 
التي سمعتك تقرؤها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله يكِةِ فقلت: يا 
رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها. وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله كك : «أرسله . 
يا عمر» أي أطلقه. «اقرأيا هشام» فقرأ هذه السورة التي سمعته 
يقرؤها. فقال رسول الله كن : «هكذا أنزلت» ثم قال رسول 
الله يك :«اقرأ يا عمر»فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله ككل فقال 
رسول اللهيكلة : «هكذا أنزلت» ثم قال رسول الله ككل : «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منها» ”© . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة اختلافاً كثيراً لا يتسع 


)١(‏ رواه مسلم. 


(9) رواه البخاري. ومسلمء وأبوداود. والنسائي» والترمذي. وأحمد» وابن ماجه. 


"4 


المقام لذكره هنا. ولكنني أقدم لاخواني القراء من بين هذه المذاهب 
أرجحها. وهو مذهب أبي الفضل الرازي» إذ يقول في اللوائح : المراد 
هذه الأحرف الأوجه التي يقع مها التغاير والاختلاف» وهذه الأوجه 
التي يقع بها التغاير والاختلاف لا تخرج عن سبعة '' وهي: ش 


الأول: اختلاف الأسماء فى الافراد والتثنية والجمغ نحو قوله تعالى : 
0 وعَلّ لذبن يطيقوته, فدية طَعَام لا قركى مسكين 
بالإفراد وقرى مساكين بالجمع . 


الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من 0 ومضارع وأمر نحو قوله 
تعالى : # ومن تطوع خَيرا َإنَ آله اسك رطم 0 قرىء بفتح التاء 
والطاء مخففة مع فتح العين. على أنه فعل ماض . وقرىء (يَطوّعٌ) بياء 
مفتوحة ونعدها طاء مشددة مفتوحة مع جزم العين على أنه فعل 
مضارع . 


2 


الثالك: اختلااف وجوه الاعراب نحو قوله تعا ى : 0 ولا سكل عن 
أضكاب الحجم 00 قرىء بضم التاء ورفع اللام على أن لا نافية . 
الرابع : الاختلاف بالحذف والزيادة نحو قوله تعالى: « وسَارِعواً إِلّ 
)١( .‏ انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج ١‏ ص "4 . 

(؟) سورة البقرة أية .1١/8‏ 

(*) سورة البقرة آية 184 . 


(؛) سورة البقرة آية 119. 


لي 


مُهْفرَة من رَيْكرٌ 74" قرىء بإثبات الواو قبل السين وقرىء بحذفها 
(سَارِعو) . 

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير كقوله تعالى: « ولوأ 
وتوأ 4" قرىء بتقديم (وقاتلوا) وتأخير (وقتلوا) وقرىء أيضاً 
بتقديم (وقِْلُوا) وتأخير (وقاتلوا) . 


السادس : الاختلاف بالابدال: أي جعل حرف مكان حرف. مشل 
قوله تعالى: « هُنَالِكَ لوأ كل نفس نت 4 قرىء (تبلوا) 
بتاء مفتوحة ة وباء ساكنة» وقرىء أيضاً بتاءين الأولى مفتوحة ة والثانية 
ساكنة (تَتلُوا) . 
السابع : اختتلاف اللهجات كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام 
والتسهيل والتحقيق والتفخيم والترقيق. . . وهكذا. . . نحو قوله 
تعالى : # هَل أَبَدكَ حَديثُ موموة ”' تقرأ بالفتح والإمالة في لفظ 
(أتى) ولفظ (موسى). وقس على هذا في البقية. 

س: ماهي الحكمة من نزول القران على سبعة أحرف؟ 

8 تتلخص هذه الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف فها يل : 

5 

١‏ - تيسير القراءة والحفظ على قوم اميين . لكل قبيلة منهم لسان. ولا 

)00 سورة آل غمراف ]2 126 

(؟) سورة آل عمران آية 196. 


(9) سورة يونس آية 70. 
(؟:) سورة النازعات أآية .١٠©‏ 


عهد لهم بحفظ الشرائع فضلاً على أن يكون ذلك ييا لم يألفره. وهلم 
الحكمة نصت عليها الأحاديث في عبارات منها: عن أبي قال: لقي 
رسول الله يكل جبريل عند أحجار المراء فقال: «إني بعثت إلى أمة 
أميّين منهم الغلام والخادم والشيخ العاس والعجوزءفقال جبريل: 
فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف "" . 

" -من الحكمة في إنزال القران على هذه الأوجه المختلفة : أن العرب 
الذين نزل القرآن بلغتهم . ألسنتهم مختلفة ولهجاتهم متباينة . ويتعذر 
على الواحد منهم أن ينتقل من اللهجة التي درج عليها ومرن لسانه 
على التخاطب بها. فصارت هذه اللهجة طبيعة من طبائعه وسجية من 
سجاياه . 


وقد اقتضت رحمة الله تعالى -بذه الأمة المحمدية أن يخفف عليها. 
وأن ييس ر لها حفظ كتامها وتلاوة دستورها. 


س : ما هي صلة القراءعات السبع بالأحرف السبعة؟ 


ج: 


أما عن قراءات الأئمة السبعة وصلتها بالأحرف السبعة فيرى بعض 
الناس أن قراءة أي قارىء من القراء السبعة هي أحد الأحرف السبعة 
المذكورة فى الحديث النبوى الشريف السابق ذكره. والصواب أن 
قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ بها الناس اليوم هي جزء من 
الأحرف السبعة التي نزل القرآن الكريم بها. وورد فيها الحديث 


دنه رواه أحمد وأبو داود والترمذى والطبرى بإسناد صحيح . وأحجار المراء : موضسع بقباء . 


الا 


الشريف «أنزل القرآنعلى سبعة أحرف) وغيره من الأحاديث. وهذه 
القراءات العشر جميعها موافقة خط مصحف من المصاحف العثما نية 
التى بعث بها عثيان رضى الله عنه إلى الأمصار بعد أن أجمع الصحابة 
عليهاء وعلى طرح كل ما يخالفها. 

والله تعالى أعلم . 


فى 


أ سئلة ونطب تطسقات 


س١‏ : أذكر بعض الأحاديث الدالة على أن القرآن نزل على سبعة أحرف. 

س": أذكر مذهب ع الفضل الرازي في الأحرف السبعة. 

س": أذكر أربعة أوجه من السبعة التي يقع بها التغاير مع ذكر الدليل من 
القران الكريم . 

س 4 : ما هي الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف؟ 

س8 : هل قراءات الآئمة السبعة هي الأحرف السبعة؟ وضح ذلك. 


رف 


المحكم والتشابه 
س . ما هو المحكم؟ 


ج: المحكم في اللغة: مأخوذ من الحكم وأصله المنع وأحكمت بمعنى 
منعت. فالمحكم يكون بمعنى الممنوع وبمعنى المتقن. والحكم أيضاً 
الفصل بين الشيئين. أما الاحكام فهو الإتقان. وإحكام الشيء 
إتقانه. وقد وضف الله تعالى القرآن كله بأنه محكم . قال تعالى :#الر 
تلك اد بت ألكتب المكي 4 وقال تعالى :« ات ركب حكن 
0 7 . فالقران كله محكم 5 متفن فصيح 0-5 بين الحق 
والباطل. والخلال والحرام. والصدق والكذب» والطيب والخبيث. 
وهذا هو الاحكام العام . وكذلك وصفه الله تعالى بأن بعضه محكم 
فقال: ون قات 8 محككنت 04 , 

س .: ما هو المتشابه؟ 

لج : المتشابه لغة: مأخوذ من التشابه وهو التاثل . ومعناه ما اشتبهت دلالته 
على كثير من الناس ويقال أيضاً: المتشابه هو أن يشبه أحد 5 
وضفكاا ب تعال القرآن باشتقابةلقرلتعال «الله ول ارب اديت ٠»‏ 


)3 أول سورة يونس عليه السلام. 
(؟) أول سورة هود عليه السلام. 
(*) سورة آل عمران آية /ا. 


لو مم 


كتنبا متَتَِ4”. فالقرآن كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً فى 
الحودة والئال والفصاحة والبيان والاعجاز. وهذا هو التشابه العام . 
وليس هناك تناني بين المعنيين» لأن القران الكريم كله منزل من عند 
الله العليم الحكيم الذي ليس كمثله شيء . وبهذا لا يكون فيه تضاد 
ولا اختلاف. كما قال تعالى : «ولَوَكَانَ من عند مي أله لوج وأ فيه أخنكهًا 
كبا » 0 

والله تعالى أعلم . 


. 7 سورة الزمرآية‎ )١( 
.م١ (؟) سورة النساء آية‎ 


الإإحكام الخاص و التشابه الخاص 


س : هل هناك إحكام خاص وتشابه خاص؟ 


ج: نعم هناك إحكام خخاص وتشابه خاص . وقد ذكرهم) ربنا جل وعلا في 
قوله تعالى : « هو الى أنزَلَ عَليْكَ الكتنت منه ابت حكنت هن 
1,ءه د دم ل سر ولام ل وول 1 5 2 غ3 
ام الكتاي وار متشاببلت # 00 وفي معناهم| وقع الخلاف على أقوال 
أولاً: المحكم : ما عرف المراد منه. والمتشابه : هو ما استأثر الله تعالى 


ثانياً: المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى وا والمتشابه هو ما 
احتمل أكثر من وجه ومعنى . 

ثالثاً: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. والمتشابه ما لا 
يستقل بنفسه واحتاج إلى بيآك يرده إلى غيره . والعلماء يمثلون للمحكم 
بالناسخ وآيات الحلال والحرام والفرائض والوعد والوعيد» وما أشبه 
ذلك. ويمثلون للمتشابه بحروف فواتح السور والمنسوخ وصفات الله 
تعالى في قوله جل شأنه: « لمن عل العرش أستَو » "١‏ وقوله 


(؟) سورة طه آية ©. 


يف 


ش ا يام ء. 2 9 ترم رود بير سوس 
تعالى : « يد ألله فوق ايديم مد وقوله تعالى : « وهو القاهر فوق 
جح 
عبادهء # 1 6.06 إلخ . 
وفى معاني هذه الصفات وما أشبهها في القرآن الكريم آراء بين العلماء 
لا يتسع هذا المختصر لعرضها ‏ . 
والله تعالى أعلم . 


)0( سورة الفتح آية .٠١‏ 
(5) سورة الأنعام آية 14 . 


(5) انظر الإتقان للسيوطي ج ” ص 5 - .١٠١‏ 


2,4 


أسئلة وت تطبيقات 
س١‏ : ما هو المحكم لغة؟ أذكر بعض معانيه. 


س": أذكر بعض الأمثلة للمحكم والمتشابه. 


74 


العام و الخاص 
أو ل (العام) 


س: ما هو العام وما صيغه التي تدل عليه؟ 


ج: العام : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. وله صيغ 
تدل عليه نذكر منها ما يل : 


أولاً: لفظ(كل) نحو قوله تعالى :« كل نرت 4" ومثلها 
أيضاً كلمة (جميع) . 


ثانياً: المعرّف بأل التي ليست للعهد مثل قوله تعالى : « وَالْمَفْرِ ي 
إن الإنسلن لني خسرٍ»”" فإنها تدل هنا على كل إنسان وليس إنساناً 
ثالثاً: الدكرة : في سياق النفي أو النهي. فالنفي كقوله تعالى: « فد 


كر 04 


رفت ولا فوقولا جِدَالَ فى احج »4 0 والنهي نحو قول الله تعالى : 
4ه مم مومولاءه 


« فلا تقل هْمَآأفْ وَلَا ترصام ». 
ارابعاً: الشرط نحو قوله تعالى : وما تَفُعَلوأمِنْ ير 5250 


.1١86 سورة آل عمران آية‎ )١( 
.7 .١ سورة العصراية‎ )١( 
.1١917/ سورة البقرة آية‎ )*( 
. 77 سورة الاإسراء آية‎ )4( 
. 191 (ه) سورة البقرة آية‎ 


/١ 


وقول الله تعالى : « وَحَيتُ مكنم فووا وجوكر شَطَومٌ 74" لعموم 
المكان. ش ٠‏ 

خامساً: الموصولات نحو قوله تعالى: # اذى َال لوالديه أن 
كما 4 ”" رالموصولات مثل (التي) و (الذي) وفروعهما مثل (اللذان) 
و (وَالتَعَى بيسن) ومثلها أيضاً أسماء الشرط مثل (من) من قوله تعالى : 


يداح امت روده - واءدادام ‏ مم ور م عمس 1 2 - 
« من ح آلبيت أو اعتمر قلا جناح عليه ان بطوف يما 0# 
سس 1 27 روبير .وه الاسم د كو ممه 
ومثلها: (أي من قوله تعالى: # أيامًا تدعراً قله الأسمآء 


40 4 0 

سادساً: اسم الجنس المضاف إلى المعرفة مثل: #8 يوصيكر الله فى 
5 

.م 28 


أوللدكم 4" وكقوله-تعالى: « فلْيحَدَر الذين يكالفون عن أمه2 # 7" 


أي عن كل أمره. : 


.١8٠ سورة البقرة آية‎ )١( 
.١/ سورة الأحقاف آية‎ )0( 
. ١8/4 سورة البقرة آية‎ )*( 
.1١١١ سورة الاسراء آية‎ )4( 
.1١ سورة النساء آية‎ )0( 
. 58 سورة النور آية‎ )5( 


له 


أقسام العام 


ج: نعم للعام أقسام ثلاثة وهي: 
١‏ - العام الباقي على عمومه نحو قوله تعالى: « كَللَه يكل لَه 
لم ”' وقوله تعالى: «ولا يِظلم رك أغذا 44 وقزله تيال : 


. ممه ظل. جرع نر 


د حرمت عليكر امهاتكر 0#" . .. إلخ. فلا تخصيص فى هذا 
وأمثاله . 


هخ و حسم رخ ل مه 


" - العام المراد به اللخصوص» نحو قوله تعالى ## فنادته الملكة وهو 
كَآم يِصَئٍ فى المخراب» 0 اللفظ هنا عام بكلمة الملائكة ولكن المراد 
عفر جيل علي الولام ومكله اكه قرله تعاي: م2 أفيضوأ من 
حت ناف الئاس »# ).2 والمراد بالناس هنا إبراهيم عليه 0108 أو 
نان ارون ار رن 
“- العام المخصوص: وله أمثلة كثيرة نذكر منها على سبيل 


. ١/5 سورة النساء آية‎ )١( 
. 44 (؟) سورة الكهف آية‎ 
, 78“ سورة النساء آية‎ )( 
سورة آل عمران آية وم.‎ )4( 
.١9 سورة البقرة آية‎ )8( 


كلذ 


المثال: - قوله تعالى : : هو عَلَ آلناس حج آلْبَيت من استَطاع إل 
بي ". فهذا عام في قوله تعالى : « عل الناس» ثم خصص 


و سم رم 


بقوله تعالى: ط من أستطاع #'" . 
والله تعالى أعلم . 


20 
)١(‏ سورة آل عمران آية /91. 
(؟) انظر مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان. 


:م 


أسكلة وذ ِ تطسقات 


س3 : للعام صيغ تدل عليه. اذكر ثلاثة منها. 
س3 : ما هي أقسام العام الغلاثة؟ 


ثانياً: (الخاص) 


س: ماهو الخاص؟ 

2 الخاص: هو المقابل للعام. وهو الذي لا يستغرق الصالح له من غير 
حصر. أما التخصيص فهو: إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. 
والمخصص: إما متصل أو منفصل . فالمخصص المتصل : هوالذي لم 
المتصل تماماً. 
فاللخصص المتصل له مسة أنواع وهي : ١‏ الاإسثناء. *'_الغاية. 
“- الصفة. 4 بدل البعض من الكل. ه ‏ الشرط. وإليك الأمثلة 
لكل نوع منها: 

١‏ - مثال الاستثناء ٠.‏ قوله تعالى  :‏ إِعَا يناوأ آلدينَ يجار بون أ 
مار ص لاما سملي ا ركس ل سه يج اماج لس كل تر ص رمه 000 . . 
ورسوله, ورسعون فىالأرض فنادا أنيقتلوا اويصلبوا أوتقطع أيدييم 
رك بربرير سس داس عم بر ساون اس 5 با ب ميثم ا يل 2 وى 
وأرجلهم من خللف أو ينفو من الارض ذلك لهم حزى فى ألدنيا وهم في 
وح - لي # اس 5 2ءة سدم نفام -. 7 ك2 
الآخرة عذاب عظيم 2 إِلَّا آلِّينَ تابوأ من كَبَل أن تَقُدروأ عليهم 0 
فقد استثنى هنا الذين تابوا طواعية . 

4 سورة المائدة آية "ا‎ )١( 


/ام 


57 رس صضس بير .ابر اس الى عاج صولرم روما بن (ير 
عله 9 

5 لم برع رج ب اعم ره 
“ - مثال الصفة. كقوله تعالى : « وربكيبكم الى فى مجورم ممن 
بكر الى دَخَلْمْ ين 4 ” الآية. . . فقوله تعالى: الت دَعَلْمُ 
تن صفة لنسائكم . والمعنى أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة 
على الرجل محللة له إذا لم يدخل بأمها. . 
؛ - مثال بدل البعض من الكل . كقوله تعالى: «وللَه عل آلنّاس حج 


بيت من سطع به سيا 4”" فقوله تعالى : « مَنِ أستَطَاعَ 4 بدل 
من الناس فيكون وجوب الحج خاصاً بالمستطيع . 


ه - مثال الشرط: نحو قوله تعالى: « وَالَدِنَ يَبِتَعُونَ الكتّبَ ما 
رس ا حوس و ارس ع اس بير برس مام لم 6 كط 5 3 1 
ملكت ايملنكر فكتبوهم إن علمتم فيم خيرا م © أي إن علمتم 
فيهم القدرة على الأداء, أو الأمانة والكسب. 

وأما المخصص المنفصل : فهو ما كان في موضع آخر من آية أوحديث 
أو إجماع أو قياس . وإليك الأمثلة لكل منها: 

١-ما‏ خصص بالقرآن : كقوله تعالى: # املق لُمطلّفَنت تبصن 
ري 0 20 


ًّ 1 00 د 8ءت 
بانفسين ثللئة رو 0# عام . خص بقوله تعالى : « وأولت آلأحمال 


.1١95 شورة البقرة أية‎ )١( 


(؟) سورة النساء آية 7 . 
(*) سورة آل عمران آية /91. 
(4) سورة النور آية 77. 
(©) سورة البقرة آية 71784 . 


م8 


أحله أن تعن 1 # © وبقوله تعالى: # « إذًا نكس مؤت 
وج يورو برة رست باج سم اسالرس ممح 2 -ء- 22 
لتر لتر الف عر ل مز لقتر 4ه 


وماس م ةم 


؟ ‏ ما خصص بالحديث: فكقوله تعالى : «أحَلّ أت ألبيع و وحرم 
لبوأ » خص منه البيوع الفاسدة وهي كثيرة؛ كما روى البخاري عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: (خنبى رسول الله يه عن عسب الفحل) 
فجملة «أَحَلَّ لله الْبيْم 4 عامة وقد خصصت البيوع الفاسدة بالمنع 
بالسنة في أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ٠‏ وجملة ري اريزا » 
عامة خصص منها العرايا الثابتة بالسنة فإنها مباحة. عه 
رضي الله عنه (أن رسول الله كهَ رخص ف بيع العرايا بخرصها فيا 
دون حمسة أوسق. أو في خمسة أوسق)7" 

* جما حصن بالا جاع : : آية المواريث في قوله تعالى : #يوصيكر الله ف 
كدق هك يل خط الاق # © الآية. . فهذه عامة. خص منها 
ع ل 

و مه مأك حَأد 


كلَّ وأحد منهما م مالة جلدة 0 الآية . فهذه عامة خص منبها: 
العبد بالقياس على الأمة المنصوص عليها في قوله تعالى : « فعليين 


ابي سس صم 000 


صمو 3 


نصف ماعلى المحصنلت 5-0 3# 
واللّه تعالى أعلم . 
(1) سورة الطلاق آية 4 . (1) سورة الأحزاب أآية 484 . 
(9') متفق عليه . (4) سورة النساء آية .١١‏ 
,6( سورة النور آية ؟ . (ى سورة النساء آية 786 , 


راجع الإتقان للسيوطي ج ١‏ ص 217 18 إن شئت. 
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أسئلة ود 9 تطسقات 


س١‏ : عرف الخاص. 

س”: للخاص التفبل اه الوا 3 هي؟ مع الكل ميا 

س ”: المخصص المنفصل ما كان بآية أو حديث أو إجماع أو قياس . 
اذكر مثالاً لكل نوع . 


الناسخ 6 المسوخ 


س : ما هو النسخ؟ 

ج: النسخ في اللغة بمعنى الاإزالة. ومنه يقال نسخت الشمس الظل. أي 
أزالته وقد يراد بالنسخ نقل. الشىء من موضع إلى موضع آخر. ومنه 
نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم 
« إن ع تنح ماكنتم تَعَمَُونَ 04". والمراد به نقل الأعمال إلى 
الصحف. اله رفع الحكم الشرعي بخطاب 
شرعي. أما كلمة (الناسخ) فتطلق على الله تعالى كقوله تعالى «ما 
نسح من ءاي 7 وتطلق أيضاً على الآية فيقال: هذه الآية ناسخة لآية 
كذا. وتطلق على الحكم فيقال حكم كذا ناسخ لحكم كذا. وأما 
المنسوخ فهو الحكم المرتفع . فآية المواريث مثلاً وما فيها من حكم 
ناسخ لحكم الوصية للوالدين والأقربين كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى. 


ج: نعم للنسخ شروط ثلاثة وهي: - 


١9 سورة الجاثية آية‎ )١( 
١١5 (؟) سورة البقرة آية‎ 


1١ 


١‏ - أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً. 

- أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطاباً شرعياً متراخياً”؟ عن 
الخطاب المنسوخ حكمه 
“- ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيد بوقت معين. وإلا فالحكم 
ينتهي بانتهاء وقته . ولا يعد هذا نسخاً. ا ء فى قوله 
تعالى في سورة البقرة «« عفرا أ وأصمحوأ حو اناه سر خد 7 
إنه حكم غير منسوخ لأنه مؤجل بأجل . والمؤجل لأجل لا نسخ 
9 


فيه 


رخ 


وتما هو معروف عند أهل العلم أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر 
والنواهي . سواء كانت صريحة في الطلب أو كانت بلفظ الخبر الذي 
بمعنى الأمر أو النهي على أن يكون ذلك غير متعلق بالعقائد التي ترجع 
إلى ذات الله تبارك وتعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو الآداب 
الخلقية أو أصول العبادات والمعاملات. لأن الشرائع كلها لا تخلوا من 
هذه الأصول. وهي متفقة فيها. قال الله تعالى: «8 شَرَعَ لم من 


م سير مه 


لين ماوصن يدء نوخا وَاذىَ أو ليك وما وصينًا يه برهم وموموى. 


5-2 سس مر 2و 


3 
وعيسوح 9 ؛ أفيموأ لين ولا لتفرقواً فيه 0# 
)00( متراخياً: أي جاء بعد الحكم المنسوخ في النزول. 


(؟) سورة البقرة آية ٠١9‏ . 

(5) ممن حكى هذا القول مكي بن أبي طالب. أصله من القيروان وله مؤلفات كثيرة في علوم 
القرآن مثل كتاب الناسخ والمنسوخ . سكن قرطبة ثم رحل إلى مصر وتوفي عام 48 ه. 

(54) سورة الشورى آية ١‏ 


045 


س : هل لمعرفة النسخ أهمية؟ 

ج: نعم . المعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء 
كثيرة في الحث على معرفة الناسخ والمنسوخ . فقد روي أن علياً كرم الله 
وجهه ورضي عنه وأرضاه مر على قاض فقال له: أتعرف الناسخ 
والمنسوخ؟ قال لا. فقال: (هلكت وأهلكت)”" . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال فى قول الله تعالى « ومن بَوْتَ الحكمة فق 

ٍ م و 


م 


4 را كثيرًا ب" قال ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه 
ومؤخره وحرامه وحلاله”” . 


س : ما الطرق التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ؟ 

ج: لمعرفة الناسخ والمنسوخ طرق نذكرها لك فيا يأتي : 92 
أولاً: النقل الصريح عن رسول اللهيلِةِ أوعن صحابي كحديث: 
«كنت هبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)9©»). 
ثانياً: إجماع الأمة الإسلامية على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ . 
ثالثاً: معرفة المتقدم من المتأخر في النزول.. ولا يعتمد في معرفة النسخ 
على الاجتهاد أو قول المفسرين أو التعارض بين الأدلة ظاهراً أو تأخر 
إسلام أحد الراويين. والله أعلم . 


(7) سورة البقرة آية 759 
() أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(5) رواه الحاكم . 


بل 


(أقسام النسخ) 


س : هل للنسخ أقسام؟ 
ش ج: نعم للنسخ أربعة أقسام وهمي: - ظ 
القسم الأول: نسخ القرآن بالقرآن. وهذا القسم متفق على جوازه. 
فآية الاعتداد بالحول وهي قوله تعالل 7 ودين 0 منكر 
ويِذّرونَ أزواجا وصية_لأزواجهم 0 الحول غير يراج 0 

ْ 


نسخت بآية الاعتداد بأر بعة أشهر و 
8 2 1 . يعر 2 ل ل مدق و ام 
وهي قوله تعالى 0 والذين يسوفون 0 'ويذرون ازوجا يتربصن 


00 2-0 2 


اسأر 1 شبر يه" 

القسم الثاني: نسخ القرآن بالسئة. وهذا القسم نوعان: - 

أ- نسخ القرآن بالسنة الآحادية. والجمهور على عدم جواز هذا النوع 

لأن القرآن متواتر يفيد اليقين وحديث الآحاد مظنون. لود 
المعلوم التواتر بالمظنون من الآحاد. 

ب - نسخ القران بالسنة المتواترة . وهذا النوع جائز عند الأئمة. مالك 
وأبي حنيفة وأحمد فى رواية عنه. حيث قالوا (إن الكل وحي) استناداً 
إلى قوله تعالى « وما ينطق عَِنلمَوَا د إن هو لاوح بحن 0 


4 سورة النجم آية ا‎ )7"( ١ 8 سورة البقرة أية‎ )5( +84٠ سورة البقرة آية‎ )١( 


15 


م ]موص مج 


وقوله تعالى «« وَأَوَلنَ إلبَكَ الي لبن نس مَاْرِلَ لهم ”" 
والنسخ نوع من البيان. ولقد منعه الإمام الشافمي وأهل الظاهر 
واعدد و وراك الأحرضى لكزلة يقال لي مانس من أب أولنسها أت 
مر مها وها 074 والسنة ليست خيراً من القرآن» ولا مثله. 
القسم الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ويجيزه الجمهور. فإن التوجه إلى 
بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة وليس في القرآن ما يدل عليه» وقد نسخ 
بالقرآن الكريم بقوله تعالى كول وَجَهَكَ شطر الْمسجد ا حي 
مكنم و 0 4”". ولهذا القسم أمثلة كثيرة لا يتسع 
هذا المختصر لذكرها. 


القسم الرابع : نسخ السنة بالسنة: وتحت هذا القسم أربعة أنواع : 0 

. نسخ سنة متواترة بسنة متواترة‎ - ١ 

؟ - نسخ أحاد بأحاد. 

*- نسخ أحاد بمتواتر 

- نسخ متواتر بأحاد. 

فالكلاثة الأولى جائزة ‏ أما النوع الرابع ففيه الخللاف الوارد ف سخ 

القران بالسنة الأحادية . والجمهور عل عدم جوازه© , 

والله تعالى أعلم 

. 44 سورة النحل آية‎ )١( 
٠١5 سورة البقرة آية‎ )١( 


(*) سورة البقرة آية 44 . 
(4) راجع إن شئت التوسع كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج ١‏ ص "١‏ 


ه94 


ظ أنواع النسخ في القرآن الكريم 


س: ما هي أنواع النسخ في القرآن الكريم؟ 

ج: أنواع النسخ في القران الكريم ثلاثة وهي: - 
النوع الأول منها: نسخ التلاوة والحكم معاًء ومثاله ما روى مسلم 
وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فوا أنزل عشر رضعات 
مشبعات يحرمن. فنسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله كل 
وهن مما يقرأ من القرآن) وقوها (وهن مما يقرأ من القرآن) ظاهره بقاء 
التلاوة وليس كذلك لأنه غير موجود فى المصحف العثما نى وأجيب بأن 
المراد قارب الوفاة . ١‏ 1 
النوع الثاني : نسخ الحكم وبقاء التلاوة» ومثال ذلك نسخ حكم آية 
العدة بالحول مع بقاء تلاوتها وهذا النوع هو الذي ألفت فيه الكتب 
وذكر المؤلفون فيه الآيات المتعددة. والتحقيق أنما قليلة ) بين ذلك 
القاضي أبو بكر العربي” . 
النوع الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم , وقد ذكروا له أمثلة كثيرة 
منها مثلاً آية الرجم © الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم) البتة نكالاً 

(1) انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج ” ص 77 . 
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من الله واللّه عزيز حكيم» وبعض أهل العلم ينكر هذا النوع من 
النسخ لأن الأخبار فيه أخبار اأحاد. ولا يجوز القطع بإنزال قرآن 
ونسخه بأخبار احاد2" , ْ 


.74 ص‎ ١ انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج‎ )١( 


4 


حكمة النسخ 


س: ما هي حكمة النسخ؟ 

6 خخ المي لحقان لو بلي 
١‏ - مراعاة مصالح العباد. 
٠‏ - تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور أحوال 
الناصن: 
 #‏ ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه. 
5 - إرادة الخير للأمة المحمدية والتيسير عليها. لأن النسخ إن كان إلى 
ماهو أشق, ففيه زيادة الثواب. وإن كان إلى ما هو أخف ففيه سهولة 
وتينبنين: 
وقد ذكر السيوطي في الاتقان في علوم القرآن أن النسخ وقع في إحدى 
وعشرين آية على خلاف في بعضها". ونذكر للقارىء الكريم هنا 
بعضا من هذه الآيات على سبيل المثال : 


مه مره 


راص روماه فر سر ومء وح ولا وس سس ما ع لير 3 
١‏ قوله تعالى: # ولله المشرق والمغرب فاينما تولوأ فثم وجه أللِّ د 


. 7" ص‎ ١ انظر الإتقان للسيوطي ج‎ )١( 


19) سورة البقرة آية .١١١©‏ 


18 


ل سن ١‏ ست جو لتر سي لين 0 090 


منسوخة بقوله تعالى: « فول وَجَهَكَ شطر الا 4" الآية . 
وقد قيل إن الأولى غير منسوخة لأنها في صلاة التطوع في السفر على 
الراحلة وكذا في حال الخوف والاضطراب. وحكمها باق في 
الصحيحين. والثانية في الصلوات الخمس . والصحيح أنها ناسخة لم 
امجن الستدمق ابعال البح القتوسر» 

؟ - وفى قول الله تعالى : كيب ل د 


مرج دس 


إنكرَكَ حيرا ألوصية للولدينٍ وَالْأَفرَبِينَ ©" قيل إنها منسوخة بآية 
المواريث . وقيل بحديث «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا 
وصية لوارث». . 

*- في قوله تعالى: « إن يكن مَنكرٌ عِشْرَونَ صَدِرُونَ يرأ 
أي * نسخت بقوله تعالى : لعن حَمْفَ اله عدكر وعل أن فيكر 
معنا فإ يكن مم ةا ره مغليوا ما سردي 0 الك 


سلاج لأساهة جح 


ناه وَللَهَممٌ آلصَليرِينَ 0 
وقوله تعالى في سورة التوبة : « أنفروأ مانا وَبفَاًا4” نسخت 


بقوله تعالى « ليس عَلَ ألصْعَمَاء ولا عل المريق ولا عل لين 
بير سا بر م مص عه 


لايجدون يعون ع ارا لله د ما عل ال م 


. ١155 سورة البقرة آية‎ )١( 
.1١8٠ (؟) سورة البقرة آية‎ 
. 58 سورة الأنفال آية‎ )*( 
. 55 سورة الأنفال آية‎ )1( 
. 4١ سورة التوبة آية‎ )0( 


4 


2 

0 

ص رص ص وبري بر اس اس بير س2 كر 
71 
- 


5 
سبل 74" وبقوله تعاللى « وما كان الْمؤمنونَ لينفروأ كا فد" الآية. 
هذه بعض الأمثلة للنسخ. وإن شئت التوسع في معرفة الباقي منها 
فارجع إلى كتاب الاتقان للسيوطي ج ”' ص 73١‏ . 

والله الموفق. 


.9١ سورة التوبة آية‎ )١( 
.١؟؟ (؟) سورة التوبة آية‎ 


. سئلة وتطبيقات 


س١‏ :عرف النسخ في اللغة والاصطلاح؟ 

س9 : للنسخ شروط ثلاثة. اذكرها. 

س": اذكر طرق معرفة الناسخ والمنسوخ . 

س4 : للنسخ أربعة أقسام. فا هي؟ 

س © : ما هي الحكمة من النسخ؟ 

س5 : اذكر مثالين من أمثلة النسخ في القرآن الكريم . 


المطلق والمقيد 


(١تعريف‏ المطلق) 
اس : ما هو المطلق من القرآن الكريم؟ 
اج: المطلق مادل على الحقيقة بلا قيد: فهو يتناول واحداً ما بدون تعيين. 
وأكثر وقوعه. النكرة في الإثبات. ففي لفظ (رقبة) من قوله تعالى : 
5 وعد عو ع هو ع 
فتحريررقبة 7#" أي فعليه تحرير رقبة - أي رقبة. فإنه يتناول هنا 
عتق إنسان مملوك بدون قيد الايمان أو الكفرء وهذا يعتبر إطلاقاً. لأنه 
شائع في جنس العبيد» وهو أيضاً نكرة في الإثبات» لأن المعنى فعليه 
(تحرير رقبة) وكقولهيَكِةِ :دلا نكاح إلابولي»(. وهذا مطلق أيضاً في 
عنس الأولناة سيوك كان رقيد| أواضو ركيد 
(تعريف المقيد) 
س : ما هو المقيد من القرآن الكريم؟ 
ج: المقيد: هوما دل على الحقيقة بقيد مثل الرقبة المقيدة بالايمان في قوله 
- 0 7 
تعالى « فتحرير رقب مؤْمنة 9 قيد هنا بالمؤمنة. وفي قوله تعالى 
)١(‏ سورة المجادلة آية رقم ". 


زهة رواه أحمد والأربعة. 
(*) سورة النساء آية رقم 97. 


و 6 وآ ره سا 


0 قصيام شهرين متتابعين 24" قيد هنا بالتتابع . . وللمطلق والمقيد 
صور عقلية نورد الأقسام الواقعية منها فها يلي : - 
أولاً: أن يتحد السبب والحكم معاً. كالصيام فى كفارة اليمين. جاء مطلقاً 
فى القراءة المتواتر: ة في المصحف في قوله تعالى « قن لج قصيام مَلَدنَة 
ير دك كد مي إِذَا لق 4”" وجاء مقيداً في قراءة ابن مسعود 
(قصيام ثلئة أيام متتابعات) . فمثل هذا يحمل المطلق فيه على المقيد» 
ولهذا قال قوم بالتتابع . وبهذا أخذ الأئمة (أبوحنيفة والثوري وأحد 
رأيين عند الشافعي) وقد خالفهم في ذلك من يرى أن القراءة وإن . 
كانت مشهورة إلا أنها ليست حجة, وبهذا لا يكون هنا مقيد يحمل 
عليه المطلق” . 
ثانياً: أن يتحد السبب ويختلف الحكمء مثال ذلك: الأيدي في 
الوه والتيمم. في قوله تعالى « يتأي لذبن اموأ دا قم ِل 
الصلزة فَأغساوأ وجَومَكم وأيديكز إِلَ آلْمَرَافقٍ 4 قيد غسل الأيدي 
هنا في الوضوء بأنه إلى المرافق. وأطلق المسح في التيمم ف قوله تعالى 
« فَتَيِمموأ صعيدا طيبا فأمسحوأ يوجوهكر وأيديكم نه 4" فقد 
قيل: هنا لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم , وعليه أكثر أهل 


)١(‏ سؤرة المجادلة آية رقم ؛. 

إفة سورة المائدة آية رقم 89 . 

() انظر مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص 5١١‏ . 
)5( سورة المائدة اية رقم 

© سورة المائدة اية رقم ". 


ع 
١‏ 


العلم . وخالف أكثر الشافعية وقالوا: يحمل المطلق على المقيد هنا 
لاتحاد السبب. 


ثالثاً: أن يختلف السبب ويتحد الحكم : ولهذا صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون التقييد واحداًء كعتق الرقبة في الكفارة, 
وقد ورد ا*_ شتراط الايمان فِ الرقبة بتقييدها (بالرقبة المؤمنة) كسار 
القتل الخطأ ‏ كما قال تعالى « وماك لِمَوْمن ن أن يتل موْمنا ا إلا حمل 


رس ١‏ لاص برس ع ع بير _ِ. و 


ومن كَتل مؤمنا خطعا فتحرير رقبة مؤْمنَة فهنا قيدها بالمؤمنة ‏ أمافي ' 
كفارة الظهار فقد أطلق الرقبة ولم يقيدها. حيث قال تعالى ب( وَالْذِينَ 
يظهرونَ من نسآبيم ثم يعودونَ لما . لمَا كَالوأ قَبَحرِير رقبة من قَبَلٍ أن 
5 أطلقها . وكذلك في كفارة اليمين حيث قال تعالى « لا 
يوَاحذ كر آله افق أبملنك ولكن ادم م مر 


ا سالرير عام ء 


فكفرتهب 


. 9 م 6 ابرح 1 


عشرة عشرة مسلكين من أوسط م ما تطعمون اهليكراو 
ء دعر ]إلى يي ير حك 

كسوتهم أو تحير رقبة #”" وهنا أيضاً بدون تقييد في هذه الآية وقد 
قال جماعة. منهم المالكية وكثير من الشافعية: يحمل المطلق على 
المقيد. فلا نجرىء الرقبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين ‏ وقال 
آخرون وهو مذهب الأحناف: لا يحمل المطلق على المقيد فيجوز عتق 
الرقبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين ‏ هذه هي الصورة الأولى. 
أما الصورة الشانية: فهى أن يكون التقييد محتلفاً ‏ مثل الكفازة 


)١(‏ سورة النساء اية رقم ة 
(؟) سورة المجادلة آية رقم .٠‏ 
(”) سورة المائدة آية رقم 44 . 


بالصيام. حيث قيد الصوم بالتتابع في كفارة القتل في قوله تعالى «« أن 
2 شو سم شير 2 ا ل و ع لاه 
ار يجد فصيام شه رين متتابعين به من آله 4”" وفي كفارة الظهار 


قال تع طقن رد قصيام 5 شهرين متتابعينٍ ؛ ينب أيتمآنًا 4 


تال « قن 0 تصيام لله أيار ده وسبعة 01 6 َلك 


00 


تيه عم 4" ثم جاء المرريطة ريد باع أوالتفريق في 
كفارة اليمين حيث قال تعالى « قن ل يحِد قصيام دايا م 1# وف 


كادي حمر رمع تمان لالواه م ني أوعلك 


صم صم دترا سس 6ج 


سفر فعدة من أياء م أشريهم فالمطلق فى هذا لا يحمل على المقيد لأن 
اليد خبلق. 


رابعاً: أن يختلف السبب ويختلف الحكم : كاليد في الوضوء والسرقة . 
فقيدت قُْ الوضوء إلى المرافق واطلفت ال السرقة بلا قيد حيث قال 


وو اانه 


تعالى: # وَآلسَارِقٌ والسارقة فأقطعواً يما 4" فلا يحمل هنا المطلق 
على المقيد لاختلاف السبب والحكم يا والله تعالى أعلم . 


.957 سورة النساء آية رقم‎ )١( 
. 4 (؟) سورة المجادلة اية رقم‎ 
. 145 سورة البقرة آية رقم‎ )"( 
. 89 سورة المائدة اية رقم‎ )5( 
00004 سورة البقرة آية رقم‎ )8( 
.78 سورة المائدة اية رقم‎ )5( 


ا سئلة وتطي تطسقات 


س ‏ عرف كلاً من المطلق والمقيد. 
س - اذكر أقسام المطلق والمقيد مع ذكر حكم كل منههما - واذكر الدليل من 
القران الكريم . 


المنطوق والمفهوم 
(١تعريف‏ المنطوق) 
س: ما هو المنطوق؟ 
ج: المنطوق هوما دل عليه اللفظ فى محل النطق. أي أن دلالته تكون من 
مادة الحروف التي ينطق بها. والمنطوق يشمل خمسة أنواع وهي: - ١‏ - 
1 النص >7 - الظاهر" - المؤول ؛ - الاقتضاء ه ‏ الاشارة. وإليك بيانها 
مفصلة: - 
أولاً: النص وهو الذي يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره - كقوله 
تعالى : « قصيام كَلَنة بكر في الج وسبعة إذَا بك ع 
86 00# فإنك وصف عشرة (بكاملة) قطع احتّال العشرة لا 
دونها ‏ مجازاً ‏ وهذا هو الغرض من النص . ظ 
ثانياً: الظاهر وهوما احتمل معنيين - ولكن أحذههم| يسبق إلى الفهم 
عد لاد 00 0 ف قَنِ أضطرٌ غير اع ولَاعاد فل . 
إم عه إنَّ اله عَمُورٌ رَحم 4" فإن لفظ (الباغي) يطلق على 
الجاهل ‏ كى| يطلق على الظالم , لكن ! إطلاقه على الظالم أغلب وأظهر 


.1١95 سورة البقرة آية‎ )١( 
. 779/7 (؟) سورة البقرة أية‎ 


من إطلاقه على الجاهل فهذا إطلاق راجح أما إطلاقه على الجاهل 

فمرجوح . 

ثالثاً: المؤول وهوما حمل لفظه على المرجوح لدليل بمنع من إرادة المعنئ 

الراجح . فهو عكس الظاهر تماماًء ومثاله قوله تعالى : «وَأخفض ما 

جَنَاحَ ألذّلَ من الحم "١4‏ فإنه محمول هنا على الخضوع والتواضع 

وحسن المعاملة للوالدين ‏ لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة ليؤمر 
.ى ا علس زم 221 ززم 


رابعاً: الاقتضاء وذلك فى قوله تعالى : :اج حرمت عليك أمهاتك 0#" 
فإنه يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه. أي حرم عليكم وطهء أمهاتكم . 
لأن التحريم هنا لا يضاف إلى الأعيان. فوجب لذلك إضمار فعل 
يتعلق به التحريم وهو الوطء للأمهات. وهذا النوع يقرب من حذف 
المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه. وسمي هذا اقتضاء لاقتضاء 
الكلام شيئاً زائداً على اللفظ. 


ع سلجت سر عه 


خامساً: الو بمبرن ار «أعل لع لب لصي 


000 2 وا 0 و 5-1 ور 
ل لكا ل كم 
2 1 روس رس سس لصاح الح سس ص سه ار لاعس سا م 2 اوملظ 
تحَتَانوت. 2 فَألْكنَ بلشروهن وأبتغواً مأ 


ل ص ل سار ص ار وف وو سار واس له سر سه ال ار ل ووس ل اكه سي ومج 


كنتب الله لكر وكلوأ وأشر بوأ حي يلين لكر الخبط ا لأبيض من الخبط 


)2 سورة الاسراء آية 15 
(؟) سورة النساء آية 78 . 


د 8ه ب 


علد 
لأسو مِنَ آلْمَجِْ 04" فإنّ هذا يدل على صحة الصوم ممن أصبح 
جنباً - لأنه يبيح الوطء إلى طلوع الفجر في شهر رمضان ‏ مع عدم 
الصوم . 


.141/ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


١١١ 


(تعريف المفهوم وأقسامه) 


ج: المفهوم : هوما دل عليه اللفظ ولكن ليس في محل النطق ‏ وينقسم إلى 
قسمين: - 
١‏ - مفهوم موافقة : 
؟ - مفهوم مخالفة : وإليك بيانه| بالتفصيل : 
أولاً: مفهوم الموافقة 
وهوما يوافق حكمه المنطوق: وهو نوعان: 
نعي 0 لم عاد ربرناكه 0 
90 00 لأن منطوق الآية الكريمة 0 التأفيف» 
فيكون تحريم الشتم والضرب أولى وأحق لأنبهها أشد من التأفيف. 

ا النوع الثاني: لحن الخطاب ‏ وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته 


. 7 سورة الاسراء آية رقم‎ )١( 


يالل 


للمنطوق على السواء. يدل على ذلك قوله تعالى : « إِنَّ اين يا كمون 


0-0 


ار ل عنم مه الله لد للف ج14 د د واد يوي 0 2 
أموال اليتدمئ ظلما إئما يا كلون فى بطونيم نارا وسيصلون سعيرا 7" 
يدل على تحريم إحراق أموال اليتامى أو إتلافها بأي نوع من أنواع 
الإتلاف أو إضاعتها. هذا كله مساو للأكل بل هو أشد ‏ وهذان 
النوعانسميا بمفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في 
الحكم وإن كان زائداً عليه في النوع الأول ومساو له في النوع 
الثاني . 


ثانياً: مفهوم المخالفة: - 

وهوما يخالف حكمه المنطوق. وله أنواع أيضا نذكرها لك بإيجاز: - 
١‏ - مفهوم الصفة: وهي الصفة المعنوية. فمثلاً قوله تعالى: « إن 
جآء و فَاسق ِنَإ فتَبِيْئواً4”" فيفهم من هذا النص أن غير الفاسق لا 
يجب التثبت في خبره» ومن هنا يجب قبول خبر الواحد العدل ‏ وقس 
على هذا في الحال والعدد» ومثاله في الحال قوله تعالى : « يبا ألذينَ 
امنوأ لَاتَقبَلوا الصيد ونم 0 ومن كله منثم ميَعَمدًا كَرَا مَل ما 
َكَل من نعم 04 فهذا النص يدل على انتفاء الحكم في المخطىء في 
ل العيكد وهو محرم. ومثال العدد كقوله تعالى: # لمج كور 


معلوملت #”» فمفهومه أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح . 


.٠١ سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات آية رقم 5. 
(*) سورة المائدة آية رقم ل 
(4) سورة البقرة اية رقم .١917‏ 


1١1 


-١‏ مفهوم الشرط: كقوله تعاى: « إن عن ولت عملي فانرا 


لبن سحي اع 0 4" فيفهم من هذا أن غير الحوامل لا يجب 


الانفاق عليهن . 
٠.‏ 2 ث» 9 5 5 01 وه -- م ث سم مير 
8 مفهوم غايةه: ذل قر تعالى : 98 فإن طلمها فلا تحل له من بعد 


2 ص ك2 أ د 
. 


حو 3 زوحا غيره , 0#" فمفهوم هذا أنها حا المرأة المطلقة ثلاثاً ‏ 
عل الطقها ذا كس عيرم كور الناكا الصحيح ‏ ثم طلقت 


مله . 


فمفهومه أن غير الله سبحانه وتعالى 32 5 0 به. ولذلك 
كانت هذه الآية الكريمة دالة على إفراد الله تعالى بالعبادة والاستعانة . 
والحصر هنا مستفاد من تقديم المعمول على العامل. () 

والله تعالى أعلم . 


.5 سورة الطلاق آية رقم‎ )١( 
. 31١ سورة البقرة آية رقم‎ )1( 
سورة الفاتحة آية رقم ه.‎ )( 
الاتقان للسيوطي مع تصرف.‎ )4( 


١15 


أسئلة وتطبيقات 
س١‏ : عرف المنظوق واذكر أنواعه . 


س" : عرّف المفهوم. واذكر كلاً من الموافقة والمخالفة مع ذكر الدليل لكل 
000 


١16 


إعجاز القرآن الكريم 


س : ما المراد من إعجاز القرآن الكريم؟ 


ج: كان الناس قبل الإسلام لا يؤمنون إلا بالأمور الظاهرة المرئية أو 
المحسوسة أو الملموسة. ولهذا كانت معجزة كل نبي تتفق وطبيعة قومه 
وما برعوا فيه من العلوم. فمثلاً: كانت معجزة اليد والعصى لموسى 
عليه السلام. وكانت معجزة عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى بإذن الله . كما أن الرسالات السابقة كانت لأمم خاصة. 
ولا اكتمل العقل البشري أذن الله تعالى بفجر الرسالة المحمدية الخالدة 
إلى الناس كافة» أذن لها ان تظهر وأن تنير العقول والقلوب وتبعث إلى 
التفكير في هذا الملك والملكوت الواسع الكبيرء» وخالق هذا الكون 
الباهر العظيم » وكما هي العادة من قبل أن تكون لكل رسالة معجزة 
تؤيدها وتعضد المرسل بها. فقد كانت معجزة الإسلام هي معجزة 
العقل البشري فى أرقى تطوراته ونضجه ‏ كانت معجزة سيدنا 
محمديكة فى عصر مشرف على العلم. معجزة عقلية تحاح العقل 
البشري وتتحداه إلى الأبد. ألا وهي معجزة (القرآن الكريم) بعلومه 
ومعارفه وأخباره الماضية والحاضرة والمستقبلة ‏ وجمعه لكل أنواع 
العلوم والمعارف التي لا يستطيع الإنسان حصرها والمستمرة على مدى 


1١1١ / 


الزمان والتي تتجلى للإنسان كلا ترقى ف العلوم والمعارف. شاهدة 
على عجزه مهما وصل . 
تعريف الاعجاز 

س: ماهو الاعجاز؟ 

13 الاعجاز هو إثبات العجر. والعجز هو: القصور عن فعل 
الشىء ‏ وضده القدرة. فإذا ثبت الاعجاز ظهرت قذرة 
المعجز ‏ والمراد بالاإعجاز هنا: إظهار صدق النبي كل فى دعوى 
الرسالة. بإظهار عجز العرب عندئذ عن معارضته يك فى معجزته 
الخالدة (وهى القرآن الكريم) وكذلك عجز الأجيال القادمة من 
بعدهم إلى ما شاء الله تعالى. 


تعريف المعحزة 

س: هذا في الاعجاز. فا هى المعجزة؟ 

اج: المعجزة: هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من 
المعارضة ‏ وكما عرفنا أن معجزة النبييكِةٍ الكبرى كانت (القرآن 
الكريم) الذي تحدى به النبيككك العرب جميعاً مع فصاحتهم 
وبلاغتهم ونبوغهم. فإنهم قد عجزوا عن معارضة القرآن الكريم مع 
طول باعهم ف الفصاحة والبلاغة . وقد ثبت أن النبي ككل تحدى 
العرب بالقران حينا كذبوه وعارضوه وقالوا إنه من صلم محمد فطلب 


1١14 


يقدروا ولم يستطيعوا. وقد سجل القرآن الكريم هذا التحدي على 

مراحل ثلاث: - 

١‏ - تحداهم بالقران كله على أن يأتوا بمثله وهم أهل الفصاحة 

والبلاغة ‏ فقال تعالى : « فل لبن أجتمعت الس أن له أن انوا 
2 لوق 44 


يمل مَذًا ألقرّمان ا عمثلهء ولوكان بعضهم لبعض طهِيرا د 


ا 


خ+. عبر رمه 


”3 تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله. حيث قال.تعالى : وام يقولون 
مر 


0 2 عو س مؤخور.د. برسم اسم 0 . و 
فترله 2« مفتريلت ام 0 دو 
سل ارج 6 0 


00 
ول معهم فق التخلى إلى أن يأتوا بسورة واحدة من القرآن - 
استطاعوا حيث قال تعال: « أم يَفُوودَ فيه كن كأأ شور 
مُمْلهء ”ومع هذا لم يستطيعوا . ولقد كان سماع القرآن حجة ملزمة 
00 ل م 2 


لهم حيث قال تعالى : # ون احد من ألْمش كين استجارك فاحره حت 


إسمع كللم أله 1# 
وكان ما يحتويه القرآن الكريم من معجزات تفوق كل معجزة كونية 
سابقة ويغني عنها جميعها ‏ وعجز العرب عن معارضة القرآن مع توفر 
الإمكانيات عندهم عجز للغة العربية في ريعان شبابها وعنفوان قوتها 
)١(‏ سورة الاسراء آية رقم 44. 
(؟) سورة هود عليه السلام آية رقم 17 . .١5‏ 
إف4 سورة يونس عليه السلام آية رقم 4 
(4) سورة التوبة آية رقم 5. 


بحلل 


اختلفت الآراء في إعجاز القرآن الكريم . فمنهم من قال (إن إعجاز 
القرآن كان بالصرفة) أي أن الله تعالى صرف العرب عن معارضته مع 
قدرتهم عليها.ء وكان هذا رأى أبى إسحاق إبراهيم النظام» والمرتضى 
من الشيعة وهو قول يدل على عجز ذويه. فلا يقال فيمن سلب القدرة 
على شيء. إن الشىء أعجزه ما دام في مقدوره أن يأتي به فى أى وقت 
شاء. وإما المعجز حقاً هو قدرة الله تعالى المنزل لهذا الكتاب بلختهم 
وبحروف اللغة العربية التي يجيدونها ويتبارون في صناعتها 
ويتسابقون في بلاغتها دون أن يصرفهم عن الإتيان بمثله لو استطاعوا . 
ومن العلماء أيضاً من ذهب إلى أن القرآن معجز ببلاغته التي وصلت إلى 
مرتبة لم يعهد لما مثيل من قبل . وهذا رأي أهل اللغة العربية الذين 
وذهب بعض العلماء يقول: إن وجه إعجاز القرآن في أنه يتضمن 
البديع المخالف لا عرف في كلام العرب من فواصل ومقاطع وسجع 
ونظم مرتب. . . واخرون يقولون بل إعجازه في الإخبار عن المغيبات 
تقدمت منذ بدء الخليقة بما لا يميكن صدوره من أمي لم يعرف القراءة 
والكتابة . وجماعة منهم يقولون (إن القرآن معجز لما تضمنه من العلوم 
والمعارف المختلفة والحكم البليغة) ‏ وهناك وجوه كشيرة للاعجاز 
القرآنى يعجز عن سردها هذا المختصر. 

والحقيقة أن القران الكريم معجز بكل ما تحمله هذه الكلمة من 


١7١ 


معان فهو معجز في أسلوبه وألفاظهء ومعجز في بيانه ونظمهء 
ومعجز بعلومه ومعارفه. ومعجز بما يبلغ عنه من أمور غيبية سابقة أو 
لاحقة. ى) أنه معجز في تشريعه الحكيم ووضع الضوابط لصيانة 
حقوق الانسان في كل زمان ومكان. والقرآن أولاً وآخراً هو الذي صيّر 
العرب الرعاة شعوباً وقادة أمم وهذا وحده إعجاز. . . 


١1 


شروط المعحاة 


س .: هل للمعجزة شروط؟ 


اج نعم للمعجزة شروط حمسة نبه إليها العلياء. فإن اختل شرط واحد 
منها لا تكون معجزة. وهي : 


الشرط الأول : أن تكون بما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. 

الشرط الثاني: أن تخرق العادة. وتكون مخالفة للسنة الكونية. 

الشرط الثالث: أن تقع على وفق دعوى النبي المتحدي بتلك المعجزة. 
الشرط الرابع : أن يستشهد ها مدعي الرسالة على صدق دعواه. 
الشرط الخامس : ألا يأتي أحد بمثل تلك المعجزة على وجه المعارضة . 
فهذه الشروط الخمسة إن تحققت كان ذلك الأمر الخارق للعادة معجزة 
دالة على نبوة صاحب الرسالة التي ظهرت المعجزة على يديه» وإذا لم 
تتحقق هذه الشروط الخمسة خرجت المعجزة عن كونها معجزة. ولقد 
تحققت كل هذه الشروط في معجزة (القرآن الكريم) المنزل على خير 
خلق الله أجمعين سيدنا محمد يَكِةِ وعلى آله وصحبه الغر الميامين. 


يفيل 


وجوه إعجاز القرآن الكريم 


س : ما هي أوجه إعجاز القرآن الكريم؟ 

ج: لإعجاز القران الكريم وجوه عشرة يعرف بها. وهي كا يلي: - 
١‏ النظم البديع للقرآن المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب. 
١‏ - الأسلوب العجيب المخالف لجميع الأساليب العربية. 
- الجزالة التي لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثلها. 
5 - التشريع الدقيق الكامل الذي يلفظ كل تشريع وضعي. 
ه ‏ الإخبار عن المغيبات التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي . 
5 عدم التعارض مع العلوم الكونية المقطوع بصحتها. 
١‏ الوفاء بكل ما أخبر عنه القرآن الكريم من وعد ووعيد. ١‏ . 
- العلوم والمعارف التي اشتملت على العلوم الشرعية والكونية . 
4 وفاؤه بحاجات البشر على مدى الأزمان. 
٠‏ - تأثيره البالغ في قلوب أتباعه وأعدائه على السواء . ١‏ 


)١(‏ التبيان في علوم القرآن للصابوني. بتصرف. 


١ 


أسكلة وتطب تطسقات 


س١‏ : عرف الإعجاز والمعجزة. 

س7: أذكر المراحل الثلاث التي تحدى القرآن بها العرب. مع ذكر 
الدليل. 

س3 : اذكر شروط ا لمعجزة. 


س4 : اذكر خمسة من وجوه الإعجاز القرآني التي يعرف بها. 


١7 


قصص القران 


س: ماهو القصص؟ 

ج: القصص: هو الأخبار المتتابعة. قال الله تعالى: « إِنَّ مَندًا هُوٌ 
لقتل نك 08 رقال جنان وب كذ محكا نان اسمن 1 
أل الأب 0 

س: هذا تعريف القصص . ف!| هي القصة؟ 

ج: القصة قيل هي: الأمر ‏ الخبر ‏ الشأن ‏ الحال. وقصص القرآن: 
إخباره عن أحوال الأمم الغابرة» وشأن النبوات السابقة والحوادث 
الواقعة» وأمور كثيرة أخرى», وقد اشتمل القرآن الكريم على كثير من 
وقائع الماضي وتاريخ الأمم وذكر البلاد والديار وما حدث فيها. وتتبع 

آثار كل قوم؛ كما حكى القرآن الكريم عن الجميع صورة ناطقة ى) 

كانوا عليه في عصورهم وحياتهم . 


)1( سورة آل عمران آية رقم 1" 
(؟) سورة يوسف عليه السلام آية رقم .)١١11(‏ 


نقدلا 


أنواع القصص 


س: هل للقصص القرآني أنواع؟ وما هي؟ 
ج: نعم. للقصص القراني أنواع ثلاثة وهي: - 


النوع الأول: قصص الأنبياءء وقد تضمن هذا النوع دعوة الأنبياء 
لقومهم والمعجزات التي أيدهم الله تعالى مهاء وموقف المعاندين من 
قومهم لهم . ومراحل الدعوة وتطورهاء وعاقبة كل المؤمنين والمكذيين» 
كما ورد ذلك في القرآن الكريم في قصة نوح. وإبراهيم. وموسى 
وهارون» وعيسى . ومحمد وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم جميعاً 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 


النوع الثاني: قصص قرآني. وهذا النوع يتعلق بحوادث غابرة» 
وأشخاص لم تثبت نبوتهم كقصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت» وقصة طالوت وجالوت, وقصة ابني أدم» وقصة 
أهل الكهف. وقصة ذي القرنين. وقصة قارون. وقصة أصحاب 
السبت» وقصة مريمء وقصة أصحاب الفيل وغير ذلك من القصص 
لماحدث في أمم سابقة . 


النوع الثالث: قصص يتعلق بالأحداث التي وقعت ف زمن رسول 


١5 


لله يكل » كغزوة بدر وأَحّد كا وردتا فى سورة آل عمران» وغزوة 
حنين وتبوك ىا وردتا في سورة التوبة» وغزوة الأحزاب التي أوردها 
الله تعالى في سورة الأحزاب» وقصة الهجرة والاإسراء ونحو ذلك ما 
حدث في زمن المصطفى وَل . 

س : هل للقصص القرآني فوائد؟ 

ج: نعم للقصص القراني فوائد نذكر منها ما يلي: - 
١‏ - إيضاح أسس الدعوة إلى الله تعالى» ويتضح ذلك في بيان أصول 
الشرائع التي بعث الله بها كل نبي من الأنبياء المرسلين, ىما قال 
تعال: له لآ إلكنه إلا أنا 
فأعيدون 0 . 
١‏ - تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم . 
* - إظهار صدق النبي محمد كك في دعوته بما أخبر به عن أحوال الأمم 
السابقة عبر القرون والأجيال الغابرة. 
5 - تثبيت قلب النبي يك وقلوب المؤمنين معه على دين الله تعالى. 
وتقزية ثقة الوقن مضه الى رعدده وجدلان الاطئل اهلق 
جاء في محكم التنزيل : « وكلا نَقْصَ عَلَبَّكَ من أَنبَاء اسل مَانَيْتُ 
07 وَجَاءكَ فى هلذه الى وموعظة وذ و للمؤْمِنِينَ 2# . 
ه ‏ معارضة لأهل الكتاب بالحجة القوية فها كتموه من البينات 


. © سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 
.1١١١ (؟) سورة هود عليه السلام آية رقم‎ 


والهدى من بعد ما بينه الله تعالى لهم وتحديه لهم بما كان في كتبهم , كما 
حكى القرآن الكريم عنهم في قوله تعالى: « مكل الطَعام كان حلا 
و 

2000 وم ير 

يق إسر وبل إلا ماحم إسرويل عل نفسهء من قَبلِ أن تَزّلَ التورئة كل 

مرا بالتورئة فَئلُوهَا إن كنت صَدقِينَ 0" , 

والقصص : ضرب من ضروب الأدب. ونوع من أنواع العبر» يصغي 

إليه السمع وترسخ عبره في النفوس البشرية ما قال الله تعالى: #لْقَدَ 

1 اه 
كان فى قصه قُصصيم 0 لأول الالنات 0 


2 


.918 سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
.)1١١1١( إفيهة سورة يوسف عليه السلام آية رقم‎ 


١> 


س : ما الحكمة من تكرار القصص في القرآن الكريم؟ 

ج: الحكمة من ذلك, أن القرآن الكريم يشتمل على كثير من القصص 
التي تتكرر في غير موضع منه فالقصة الواحدة يتعدد ذكرها في القران 
الكريم وتعرض فى صور مختلفة في التقديم والتأخير والإيجاز 
والإطناب وما شابه ذلك. مع أن السبب واحد. ومن حكمة هذا نورد 
0" | 


أولاً: بيان بلاغة القرآن العظيم في أعلى مراتبهاء فمن خصائص 
البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة» والقصة المتكررة ترد في 
كل موضع بأسلوب يختلف عن الآخر. ى] تصاغ القصة في قالب غير 
القالب الأول» ولهذا لا يمل الإنسان من تكرارهاء بل تتجدد فى نفسه 
معان لا تحصل له بقراءتها في المواضع الأخرى . 


انياً: قوة الإعجاز. فإبراز المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز 
العرب البلغاء عن الإتيان بصورة منها مع بلاغتهم أبلغ في التحدي. 

الثاً: الاهتام بشأن القصة لأنها محببة إلى النفس وتمكين لعبرها في 
نفس المستمع لأن التكرار من طرق التأكيد وعلامات الاهتام. كما هو 


لطبل 


الحال فى قصة موسبى عليه السلام مع فرعون. لأنها تمثل الصراع بين 
الحق والباطل غاية التمثيل. علم] بأن القصة لا تتكرر في السورة 
الواحدة مهما كثر تكرارها وإإما تتكرر في كل موضع بأسلوب يختلف 
عن الآخر وذلك مما يشد انتباه القارىء والسامع لها في كل موضع من 
مواضعها. 
رابعاً: اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة. فتذكر بعض 
معانيها الوافية بالغرض المطلوب منها في مقام ى) تبرز معاني أخرى في 
سائر المقامات حسب ما يقتضيه الحال. 
وكيف لا يكون كذلك وهو كلام رب العالمين الذي أحاط بكل شيء 
ا : 

والله تعالى أعلم . 


أسئلة وتطبيقات 


س١‏ : عرّف القصص . وما هو القصص ف القرآن؟ 

س؟: القصص ف القران على أنواع ثلاثة. أذكرها. 

س": اذكر فوائد القصص القراني . 1 

س4 : تكرار القصص في القرآن الكريم له حكمة . اذكر بعض أنواعها. 


١١ 


الأمثال في القرآن الكريم 


1 ما هي الأمثال؟ 

ج: الأمثال: جمع مثل. والمثل والمثال كالشبه والشبيه في اللفظ والمعنى» 
ويطلق كذلك على ا حال والقصة العجيبة نحو قوله تعالى: « مكل 
بحن الى وعد الْمتَفُونَ 74 أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها. 

أنواع الأمثال 


س : ما أنواع الأمثال فى القرآن؟ 

ج: للأمثال أنواع ثلاثة وهي: ١‏ - الأمثال المصرحة. ؟ ‏ الأمثال 
الكامنة. 7 الأمثال المرسلة. وإليك بيانها مفصلة : 
أولاً ‏ الأمثال المصرحة: وهى ما كان اللفظ فيها صريحاً بلفظ المثل أو 
مايدل على التشبيه مثل قوله تعالى :ًا مكل ايز الدنيا كماء الله 
مِنَ آلسَمَآء 4" وكقوله تعالى : « مَتلهمُمْ كَدَلٍ الى سود نَوَاقلنَ] 
عمسم لس لس س وسار 2 رع بر << للا م بريى 0 اروم جح ري راس 
اضاءت ماحوله, ذهب الله ينورهم وتركهم فى ظللت لايبصرون.» 

2 م عاص دم ررس اس > ور ١‏ 

إلى قوله تعالى: #8 إن الله عن كل شىْءٍ قدير. 4" شبه الله تعالى حال 

. ١8 سورة محمدوّة آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة يونس عليه السلام آية رقم 74 . 

(*) سورة البقرة آية رقم /ا١‏ - .7١‏ 


يفل 


المنافقين في هذه الآيات الكريمات حين انتفعوا بالدخول في دين 
الإسلام ولكن لم يكن له أثر في قلويهم بحال الذي استوقد ناراً 
للإضاءة والنفع . فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وأبقى لهم ما 
فيها من الاإحراق» فانتفعوا ماديا بالدخول في الإسلام ولكن لم يكن 
له أثر في قلوبهم فذهب الضوء عنهم وبقي لهم الإحراق. هذا المثل 
تشبيهاً بالنار» أما مثلهم المشبه بالماء. فشبههم بحال من أصابهم مطر 
غزير وفيه ظلمة ورعد وبرق فخافوا وخارت قواهم ووضعوا 
أصابعهم في اذانهم وأغمضوا عيونهم خوفا من صاعقة واقعة بهم. 


وهذا المثل يؤخذ من الآية الكريمة « أو كصي من الما فيه ظَلكتٌ 
ط - كه 
3 


يك م يم 9 ]م اسبرم ليح عا م ات 0-0 2 م 82 
ورعد وبرق يجعلون اصلبعهم ف >اذائيسم: من الصواعق حدر ا لموت وألله 
: © محا - - 

محبط َلْكثفرِين 74 لأن القرآن العظيم حيغا نزل عليهم بزواجره 
وأوامره ونواهيه في خطابه لهم » نزل عليهم نزول الصواعق ‏ هذا من 
الأمثال المصرحة في القرآن الكريم . 

ثانياً: الأمثال الكامنة: وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل» 


ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز. ويمثلون لهذا النوع بأمثلة كهذه 
الأمثلة: - 


١‏ -مثال«خير الأمور الوسط»يقابله من أمثال القران قوله تعالى : دلا 
عد 

ا 2 20204 5 ره ا ا 20 

فَارضٌ ولا كر عوان بَيْنَ دَلِكَ 04 فى وصف البقرة. وبقوله تعالى : 


.19 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
.54 سورة البقرة اية رقم‎ )1( 


١4 


زح لص ل سجن ور 25 رسي سوير داس 


« ولا يع بدك معْلُولة ِل عنقك وََانَطهَا كل الْبنْط 4 ”" هذا 
مثال للاعتدال في الإنفاق . 


؟'-مثال قولحم : سن 0 كالعيان» يقابله من ا القرآن قوله 


تعالى : « كَل أو تُؤْمِن كَالَ بل وللكن لَيطمين قَْى 4 يفيد أن 
الرؤيا أولى من السماع . 


 “‏ مثال قوم : وكما تدين تدان» يقابله قوله تعالى : © من يعمل 
سوك يجْرَيهء 4(" وهذا المثال يفيد ما تعمله تجده. 


ع مثال قولهم :دلا يلدغالمؤمن من جحر مرتين» يقابله في القرآن قوله 
عراس لتر عاك عد زان :ا« كَل هل امدكر عليه 


7 أمنتشكر ده ل” والأمثلة على هذا النوع كثيرة لا 


ثالثاً ‏ الأمثال المرسلة : 0 
بلفظ يدل على التشبيه فهي آيات جارية مجرى الأمثال. مثال ذلك من 


القرآن الكريم بقوله تعالى : الْعنَ حَصْحَصٌ اَن 4 ”' وقوله تعالى : 


صرج مم و 


0 اليس لها من دون آله كاشمَة 0# وقوله تعالى : 0 قضى لض الى 


سورة الاضراء ايقارقع الحدة 

.7559 سورة البقرة اية رقم‎ )١( 

(") سورة النساء آية رقم ١7‏ . 

3ع سورة يوسف عليه السلام أية رقم 55 

(0) ارجع إلى الإتقان للسيوطي. الجزء الثاني صفحة 15» 1*8 . 
)١(‏ سورة يوسف عليه السلام اية رقم 01١‏ . 


49 سورة النجم آية رقم 08 . 


فيه تَستمْتيان ”2 وقد قال بعض العلماء: (إذا سمعت المثل في القران 


03 8 سوس رح وله ير 
ولم أفهمه بكيت على نفسي . لأن الله تعالى يقول: «وتلك الأمثدل 


نضربها ناس نما ينمي لا آلْعَثلمونَ 4"). وقد أخرج البيهقي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يك :إن القران 
نزل على خمسة أوجه. حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. 
فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام, واتبعوا المحكم .وامنوا بالمتشابه. 
واعتبر وا بالأمثال)229») صدق رسول الله كه . 


)0( سورة يوسف عليه السلام آية رقم 4١‏ . 
00( سورة العنكبوت آية رقم 4 . 
(*) انظر الإتقان للسيوطي. الجزء الثاني صفحة ١1١‏ . 


١ 


فوائد الأمثال 


س : ما فوائد المثل في القرآن الكريم؟ 
ج: لمعرفة الأمثال القرانية فوائد جمة - نوجزها فها يلي : - 


أولاً: إبراز المعتقول فى صورة المحسوس الذى يلمسه الناس. حيث ضرب 
الله المثل لبيان حال المنفق رياء بأنه لا يحصل من إنفاقه على شيء من 


سس لإ م0200 2 ع مس مير 


الثواب . فقال تعالى: # تمتلهر كيل صفوان عليه رب قاصابه 7 


عر بل بل - و حك 


فترحكه صَلْدا لا يِقَدروتٌ عل عَىْءِ كيرا 0. 
ثانياً: الأمثال تكشف عن الحقائق وتيين الغائب في معرض الحاضر 
كقوله تعالى: « آلَدِينَ يَأ أكون ِيَأ لا يَفُومونَ إلا م يفوم الى 
بشخطه للبملا ع ون الله 
ثالثاً: الأمثال تجمع المعاني الرائعة ف عبارات موجزة » كالأمثال 
الكامنة والمزسلة التى سيق ذكزها: 

رابعاً: يضرب امثل للترغيب. كما فى قوله تعالى : مَل لين فقون 
وس معام لوا مه 0 


اموالهم فى سبي ل لَه ككل حبَة أبنت سَبْعَ سنال فى حكل سلباة 


. 754 سورة البقرة اية رقم‎ )١( 
. .71/8 سورة البقرة آية رقم‎ )5( 


. 


1١ا/‎ 


ظٍ 


4 ١ 2 20000 وى‎ 


ة وآلشّه ضعو نك أله واصع لم 904, 
خامساً: يضرب الله تعالى المثل للتنفير. حيث يقول جل ذكره: .ؤولا 


ل ا ا ا 


َه دم 


سادساً: : يضرب الله خراك ع في قوله تعالى : « محمد 
سول 1 ودين 0 أشدّآء عل الْكُمَار رحا 0 4» إلى أن 
قال: « وعد الله الدينَ #امنوأ وعملوأ الصنلحت منهم مغفرة وَأبرَا 
عظيما 0 وقد نزل هذافي حق صحابة رسول الله كلِةِ ورضي الله 
عنهم أجمعين في وصفهم بأكمل الأوصاف الاعانية . 

والأمثال في الحقيقة أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ والاإرشاد وأقوى 
من الزجر. وف شدة انتباه السامع وف الإقناع بها عند سماعها. وقد 
أكثر الله تعالى من الأمثال في القرآن الكريم للتذكرة والعبرة» كم| 
استعملها الرسو لكل فى كثير من أحاديثه الشريفة واستعان بها 
الداعون إلى الله تعالى في كل عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة وكذلك 
ليستعين بها المربون ويعتبرونها من وسائل جذب الانتباه والإيضاح 
والقورون السمكدرا عن ابمضال نا بردو العنالية إل المستمع » 


6 0 


وذروة هذا كله قوله تعالى : #ولقد ضرينا الئاس فى هَندًا آلَْرََّان من 


والله تعالى أعلم 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم 71١‏ . 
فة سورة الحجرات أية رقم 1١1‏ 
(*) سورة الفتح آية رقم 79 . 
)4١(‏ سورة الزمراية رقم 717 . 


ليو 


ْ أسئلة وت تطبيقات 


س١‏ : عرّف الأمثال. مع كز انلك ليا هذ القرآن الكريم . 

س”: كم نوعاً للأمثال في القرآن الكريم؟ وضحها مع تعريف كل نوع, 
منها. ظ 

س: للأمثال في القرآن فوائد. اذكر بعضاً منها مع ذكر الدليل من القرآن 
الكري: 


لفل 


فواعد رسم المصحف 


ج: القرآن الكريم معجز في كل شيء ‏ ومن إعجازه أنه اختص بقواعد 
حكمة وللمصحف العثما ني قواعد في خطه ورسمه. حصرها علماء 
هذا الفن فى ست قواعد. هي - 

١‏ - قاعدة الحذف.  ”‏ قاعدة الزيادة. " - قاعدة الهمز. 4 - قاعدة 
البدل. ه ‏ قاعدة القطع والوصل . 5 - قاعدة ما فيه قراءتان - وإليك 
أخي القارىء الكريم بيانها مفصلة: - 

. ماهي قاعدة الحذف؟ ' مع التمثيل‎ :١ 

ج: قاعدة الحذف تدور فى حذف الأحرف الثلاثة وهى الألف والياء 
والواو. وبعض حروف أخرى تذكر في مكانها. ونبدأً ببياك حذف 
الألف فنقول وبالله التوفيق: - 
ما 0 ع عل وزن 5507 سر التي و لحودلات إلا ما 


انياً: تحذف الياء رسا من كل منقوص منون رفعاً وجرا نحو غير 
بغ ولا عاد ادب وعدت كدال عر جام الكليات: 5 أطيعون 4 
تقر ك4 خافون 4. ظِ 0 00 وأعبدون » إلا ما استثنى 
من ذلك . 


ثالثاً:. تحذف الواو رسيا إذا وقعت مع واو أخرى في نحو لاوأ إِلَ 
لكين »4ج ا يسود كا تحذف الواو رس كن هن الأففال 
الاريجة وهي : 0 يدع الإنسنن 2# - لويم آله الْبَنطلَ 04 «يوم 
2 الداع 0# «ستلع الزبابيَة ج20 .ىا تحذف من كلمة الداع في 
قوله 0 0 مون ل ذه 4" . وتحذف للدم 5 كانت مدغمة 
اه 0 ل 
من كلمة © إبراهكم وَإَِمَعيلَ 4 وهذه الأمثلة للحذف على سبيل المثال 
لا الحصر. 
س؟: ما هي قاعدة الزيادة؟ مع التمثيل . 
ج: قاعدة الزيادة خلاصتها أنها أيضاً تدور في الألف والياء والواوى 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم “/ا1. 
(؟) سورة الكهف أية رقم 15. 
(*) سورة الاسراء آية رقم .1١‏ 
(4) سورة الشورى آية رقم 15 
(0) سورة القمراية رقم 5 . 


(5) سورة العلق اية رقم 18 . 
(0) سورة القمر اية رقم 8.: 


وإليك بيانها بالتفصيل: - 
الجمع ذلك في نحو ملق في وتلق ترم 4 وف 


مثل (بنوا) من قوله تعالى : « بثو إسراء وبل 4 وفى نحوط ولوأ #من قوله 
تعالى : : « أوأوأالألبَسِ » وما شابه ذلك. وتزاد الألف بعد الهمزة 
للرمتومة :واوا انوا نان نوه كا تزاد الألف بعد الميم في كلمة 
(مائة) » (مائتين) وتزاد ألف في آخر هذه الكليات الثلاث (الظنوناء 
الرسولاء السبيلام في قوله تعاى: « وَتَطنُونَ بل اونا 4" وفي 
قوله: « وأطعْنًا ارا #4" وفى قوله تعالى: 2 فَأَصَلُونًا 
السبيلاً 4" . 


- لال ل لا 


ثانياً: تزاد لباء في كلمة (بأبيد) في قوله تعالى : « والسماة بتيئنها 
د : إنا لوسفون 94 وما أشبهها. 
ثالثاً: تزاد الواو في نحو (اونو) » (أولئك) » (أولاء) » (أولات) وما 
أشبهها. 

س": ما هي قاعدة رسم الهمز في القرآن؟ مع التمثيل. 

ج: قاعدة رسم الهمز فى ااق آن تتلخص فما يأتي : 5 


00 سورة الأحزاب أية رقم‎ )١( 
. 55 (؟) سورة الأحزاب اية رقم‎ 
. 51/ سورة الأحزاب اية رقم‎ )*( 
. .5(/ سورة الذاريات اية رقم‎ )4( 


١57 


أولاً: إذا كانت ساكنة تكتب بحرف حركة ما قبلها نحو (ائذن لي)» 
(أؤتمن) » (البأساء) إلا ما استثني . ظ 
ثانياً: إذا كانت الهمزة متحركة وكانت أول الكلمة واتصل بها حرف 
زائد كتبت بالألف مطلقاً سواء كانت مفتوحة تحو (وأيوب) أو نحو 
(سأصرف) أم كانت مكسورة نحو (إذاء فإذا) أم كانت مضمومة نحو 
(أولوا) ونحو (سأنزل) . 
ثالثاً: إذا كانت الهمزة وسطأ فإهها تكتب بحرف من جنس حركتها مثل 
(سأل)» (سّثِل)» (يقرؤن) إلا ما استثني من ذلك . 
رابعاً: إذا كانت الهمزة متطرفة كتبت بحرف من جنس حركة ما قبلها 
نحو (سبأ) ‏ (شاطىء), (لؤْلو) إلا ما استثني من ذلك . 

س 4 : ما هي قاعدة الإبدال؟ مع التمثيل لها. 

ج: قاعدة الإبدال خلاصتها: - 

أولاً: أن الألف تكتب واواً في مثل هذه الكلمات ( الصَّلرةَ)» 

( اركَوة)» (الحَيْوة) إلا ما استثني . 
ثانيأً: ترسم الألف ياء إذا كانت منقلبة عن ياء نحو( بِتَوكْ )» 

اكسرن)ة اسن 
الثاً: ترسم الألف ياء فى هذه الكلمات (إلى» على» أنى» متى» بل 
حتى» لدى) ما عدا لفظ 8 ذا أَلْبَابِ » ترسم بالألف في سورة 


اع سكسا . 
3-1 


١5 


رابعاً: ترسم النون ألفاً فى نون التوكيد الخفيفة وني كلمة (إذأ) . 
خامساً: ترسم هاء التأنيث تاء مفتوحة في الكلمات الآتية (رحمت» 
نعمت.» لعنت» معصيت». شجرت» قرت». جنتء بقيت) في بعض 
مواضع كل منها في القرآن» فارجع إلى باب التاءات في كتسب 
القراءات . 
سادساً: ترسم التاء مفتوحة في كل كلمة (امرأت) أضيفت إلى زوجها 
زوجها فإنها ترسم بالهاء أو بالتاء المربوطة وهكذا. فثل # وآمرأة 
مَؤْمَةٌ4 بسورة الأحزاب . 

سه : ما هي قاعدة القطع والوصل؟ مع التمثيل لها. 

ج: قاعدة القطع والوصل تتلخص في الآتي: - 

2 سعبر بره 
تقطع (أن) بفتح الهمزة وسكون النون مثل 8 ان لا يقولوا # ونحو 
2ج سرون رمسم 
ان لا تعبدوا # فى عشرة مواضع . وما عداها فبالوصل . وتوصل 
(من) ب (ما) إذا وقعت بعدهاء ويستثنى من ذلك قوله تعالى : 9 من 
وتوصل (من) ب (من) مطلقأء وكلمة (عن) ب (ما) إلا في قوله تعالى : 
اج عيبر. سور د . 5 0 

عن مانبوا عنه 7# ىا توصل كلمة (أن) المفتوحة الهمزة ب (ما) 
مطلقاً. وتوصل (إن) المكسورة الهمزة ب (ما) التي بعدها إلا في قوله 

.١15 سورة الأعراف أية رقم‎ )١( 


١46 


تعالى : « وَإن ما نرِينّكَ ب4"". 


وكذلك كلمة (كل) توصل يخلعة رما) التي بعدها إلا فى قوله تعالى : 
«كلٌ ماردوأ ل اكوا يها )"" وفي قوله تعالى: ط وءَاتَدمْ 


رس ع موورر 


من كل ل ". كما توصل رسما هذه الكلمات (نعماء ريماء 
كأنما) و(ويكأن) ونحوها”" . 


س : ما هي قاعدة ما فيه قراءتان في الرسم؟ مع بيان ذلك . 


ج: 


قاعدة مافيه قراءتان خلاصتها: - 


أن الكلمة إذا قرئت على وجهين من القراءات الصحيحة المتواترة 
كتبت برسم أحدهم| ريت عراف الاية: 
كلمة « ملك ير ادن 4. ١‏ يحدعونَ 4. ظ ووَعدنًا 4. 
5 َوه 4 ونحوها رسمت بلا ألف وهي مقسروءة بإثبات الآلف 
وحذفها. ومثل كلمة: ديهم فى الغرقت امنونٌ 4 حيث أنها تقر 
بالإفراد والجمع . ومثل هذا كثير فى القرآن الكريم هدام 
ذكرناه على سبيل ال مثال لا الحصر لتنوير القارىء بمبادىء معرفة قواعد 
الرسم العثما ني » ومن أراد زيادة المعرفة فعليه بكتب الرسم المختصة. 
والله تعالى أعلم . 


زهة سورة النساء آية رقم لذاحم 
22١‏ سورة إبراهيم عليه السلام آية رقم 2 


١5 


0 سئلة وتطبيقات 


: كم عدد قواعد الرسم العثا ني؟ 
: اذكر قاعدة ما فيه قراءتان مع التمثيل . 
: اذكر قاعدة الإبدال مع التمثيل . 
: ما هي قاعدة الحذف مع ذكر أمثلة لها؟ 


ج: التفسير في اللغة: بمعنى الاإيانة والكشف وإظهار المعنى المعقول . 
والتفسير في الاصطلاح : عرفوة بأنه علم يبحث عن كيفية الفهم 
لألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها وأحكامه 0 والتركيبية ومعانيها 
التي تحمل عليها حالة التركيب. وقال بعضهم التفسير هو: الإيانة 
وكشف المراد من اللفظ. وقد قال الله تعالى : 00 باترنك يتل إلا 


و ع لح سا سم مس 


جتنلك بلح واحسن تَفْسيرا لل أي بياناً وتفصيلاً وقد عرفه 
الزركثى بقوله : التفسير علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على 


نبيه محمد يَكِةِ وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. 
ثانياً: التأويل 
س: ما هو التأويل؟ 
اج: التأويل ف اللغة: مأخوذ من الأول. وهو الرجوع إلى الأصل » يقال 
آل إليه أولاً ومآلاً. أي مرجعاًء ويقال: أول الكلام تأويلاء وتأوله : 
)١(‏ سورة الفرقان آية رقم 737. 


١4 


أي دبره وقدره وفسره. وعلى هذا فتأويل الكلام في الاصطلاح له 
معنيان: - 

المعنى الأول : تأويل الكلام بمعنى ما أوله إليه المتكلم . أوما يؤول إليه 
الكلام ويرجع . والكلام إنما يرجع ويعود إلى حقيقته التي هي عين 
المقصود. 

المعنى الثاني : تأويل الكلام. أي تفسيره وبيان معنأه» وهذا ما عناه 
ابن جرير الطبري في تفسيره بقوله: (القول في تأويل قوله تعالى كذا 
وكذا) وبقوله أيضاً: (اختلف التأويل فْ هذه الآية) فإن مراده 
التفسير. ومن هذا يتضح أن التفسير والتأويل لفظان مترادفان في 


الفرق بين التفسير والتأويل 


س : ما هو الفرق بين التفسير والتأويل؟ 


ج: الفرق بين التفسير والتأويل موضع خلاف بين العلماء» ونستخلص 


أولاً: إذا ثبت أن التأويل هو تفسير الكلام وبيان معناه» فالتأويل 
والتفسير على هذا المعنى متقاربان أو مترادفان» ومن هذا المعنى وهذا 
القول دعوة النبي كَل لابن عباس بقوله صلوات الله وسلامه عليه: 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) . 
ثانياً: وإذا ثبت أن التأويل هو نفس المراد بالكلام. فتأويل الطلب هو 
نفس الفعل المطلوب . وتأويل الخبر هو نفس الشيء المخبر به. فعلى 
هذا يكون الفرق كبيراً , بين التفسير والتأويل» لأن التفسير شرح 
وإيضاح للكلام» ويكون وجوده فى الذهن بتعقله به» وفي اللسان 
بالعبارة الدالة عليه. أما التأويل فهو نفس الأمور الموجودة فى 
الخارج. وقد ضربوا لذلك مثلاً وهو: إذا قيل لقع التممين: 
فتأويل هذا هو نفس طلوعها. وهذا هو الغالب في لغة القران 
ع. مر عرسم 2 د 1ه 


الكريم . قال تعالى : « أ يورت تنه كل قثوأ سورة مشلهء وأذعوأ 


١6١ 


- 1 مور س 


من أمستطلحم ين دون أل إن كسم دهن ١‏ بل كذوا ليطأ بده 

وكا ينيم وص 1 به 4”" فالمراد بالتأويل هنا وقوع المخبر به. 
ثالثاً: قيل إن التفسير: هو ما وقع مبيناً في كتاب الله تعالى» أو معينا 
عليه في صحيح السنة لأن معناه قد ظهر واتضح . والتأويل: هوما 
استنبطه العلماء ‏ ولذا قال بعضهم التفسير هو ما يتعلق بالرواية 
والتأويل هو ما يتعلق بالدراية. وهذا ما قاله السيوطي فى كتاب 
الاتقان” . 
رابعاً: قيل إن التفسير هو: ما كثر استعماله فى الألفاظ ومفرداتهاء 
والتأويل هوما كثر استعماله في المعاني والجمل . وقيل غير ذلك مما لا 
يتسع هذا المختصر لخصره. 

والله تعالى أعلم . 


)2 سورة يونس عليه السلام آية رقم لا اخورة 


(؟) انظر الإتقان للسيوطي الجزء الثاني صفحة */ا١‏ - ١9/4‏ . 


١6, 


شرف التفسير 


س : ما منزلة التفسير بين العلوم الشرعية؟ 

ج: التفسير في الحقيقة من أجل علوم الشريعة الإسلامية الحنيفة وأرفعها 
قدراً وأعلاها شأناً. ىا هو أيضاً أشرف العلوم موضوعاً وغرضا 
وحاجة إليه» لأنه متعلق بكلام الله تعالى» وإن شرف علم التفسير لا 
يخفى فقد قال تعاى :هيوق الكل مني ومن يؤْتَ الله ققد أوق 
حيرا كثيرا "١‏ وأخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق ابن أبي طلحة 


ددص م 
.2 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ‏ بو الح من 


- 


عي حر صن 


ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله9 , فعلم التفسير قد حاز الشرف من 
جهات ثلاث : . 
أولاً: من جهة الموضوع: فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو 
بعدكم. وحكم ما بينكمء لا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي 
عجائبه . 

."338 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(7) الاتقان للسيوطي ج ١‏ ص ١78‏ . 


1١ه‎ 


ثانياً: من جهة الغرض: فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة 

الوثئقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التى لا تفنى. 

ثالثاً: من جهة شدة الحاجة إليه: فلأن كل كمال ديني أودنيوى عاجل 

أو آجل مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية» وهي متوقفة على 

العلم بكتاب الله تعالى وبما جاء فيه من أمر ونبي وتشريح حكيم ونظام 
والله تعالى أعلم . 


١ 


أسئلة وتطبيقات 


س١‏ : ما هو التفسير لغة واصطلاحاً؟ 
س": للتأويل في الاصطلاح معنيان. اذكره) . 


ا اخريلة العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل. اذكر اثنين من 
ارائهنا . 


١6 


شروط المفسر وادابه 
أولا: شروط المفسر 


ج: شروط المفسر لكتاب الله تعالى قد ذكرها العلماء في عدة شروط 
نختصرها لك فها يأتى: - 
أولاً: صحة العقيدة - لأن صحة العقيذة ها أشر كبير فى نفس ' 
صاحبهاء وما يتأثر به الانسان يظهر في كلامه منطوقاً ومكتوباً. 


ثانياً: التجرد عن ال هوى, فالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذاهبهم 
ولو كانت على غير حق . 


الثاً: أن يطلب تفسير القرآن بالقرآن» فإن بعض القرآن يفسر بعضه. 
فا أحمل منه في موضع , فإنه قد فصل في موضع آخرء وما اختصر منه 
في مكان فإنه قد بسطفى مكان آخر. وهكذا. 

رابعاً: أن يطلب تفسير القرآن بالسنة النبوية» وذلك لأن السنة شارحة 
للقرآن وموضحة له. وقد ذكر القرآن الكريم أن أحكام الرسو لوك 
التي كان يحكم بها فإنها كانت صادرة منهيَللٍِ عن طريق الله تعالى . 


مومه 


وقد بين ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: 9« إنا ارلا ليك الكتبٌ 


١7 


43 
باحق لتحكر بِينَ الئاس بمآأرَئكَ أله 4" الآية. ولهذا قال 
الرسول يَكِدٍ ,ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه”) أي السنة. 
غخامنا: أقوال الصحابة, لأنهم أدرى بذلك من مشاهدتهم للعديد 
من القرائن والأحوال والحوادث عند نزول القرآن الكريم . ولا لهم من 
الإخلاص الكامل لله ولرسوله. وقد روى الحاكم في المستدرك أن 
حكم المرفوع, ولأنهم هم الأمناء الأول على الرسالة الإسلامية وكان 
الواحد منهم إذا تعلم من النبي وكِِ عشر آيات لم يتجاوزها حتى يعلم 
ما فيها من العلم والعمل. وكما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهم) أقام 
على حفظ سورة البقرة ثهان سنين. أخرجه في الموطأ. وذلك لفهم أمر 
لله تعالى في قوله جل وعلا: ظط كتب أَرلْئه ليك مبلرك ليدبروأ 
#اينتهء 94 , 
سادساً: أقوال التابعين, فإذا لم يجد التفسير في القرآن ولا في 
السنة ولا في أقوال الصحابة. فإنه يرجع إلى أقوال التابعين وقد 
رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين كمجاهد, وسعيد بن 
جبير وعكرمة. وعطاء بن أبي رباح. وقتادة والحسن البصري 
: وغيرهم» ومن التابعين من تلقى التفسير عن الصحابة رضوان الله 
)١(‏ سورة النساء آية رقم .٠١©‏ 


(؟) انظر الاتقان للسيوطي ج ١‏ ص 175 . 


() سورة ص أية رقم 79. 


١ مه‎ 


نعالى عليهم أجمعين. 

سابعاً: أن يكون عالاً باللغة العربية وفروعهاء لأن القرآن نزل بلغة 
العرب » ولا بد للمفسرين من معرفة مفردات الألفاظ عند الشرح . 
حتى لا يقول فى كلام الله تعالى ما لا يجوز ولا يليق. وقد قبل في هذا 
(لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم 
يكن عللما بلغات العرب). 

ثامناً: أن يكون عاماً بأصول العلوم المتصلة بالقرآن وعلم التوحيدء 
حتى لا يؤول آيات الكتاب العزيز التى في حق الله تعالى وصفاته 
تأونلاً يتجاوز به الحق والصواب, كما يجب عليه أن يكون عالاً بعلم 
الأصول. وأصول التفسير خاصة والناسخ والمنسوخ ونح و ذلك من 
العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم . 

تاسعاً: دقة الفهم ‏ أو علم الموهبة ‏ كما قال السيوطي في كتاب 
الاتقان» وهو الذي به يتمكن المفسر من ترجيح معنى على معنى آخر. 
وهذا علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم. كما ورد في الحديث 
الشوتت: «من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم» وقد 
قال ابن أبي الدنيا: (علوم القران وما يستنبط منها بحر لا ساحل 
له. فمعرفة هذه العلوم القرانية ضرورية للمفسر لأنها بالنسبة له 
كالآلة للصانع ولا يكون المفسر مفسراأً إلا بتحصيلها)(© . 


. 18١ انظر الاتقان للسيوطي ج ؟ ص‎ )١( 
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ثانياً: آدات المفسر 


س : عرفنا شر وط المفسر. ف هي أدابه؟ 

ج: آداب المفسر للقرآن الكريم كثيرة. نختصرها فها يلي: - 
أولاً. حسن النية وسلامة القتصدى لأن الأعمال بالنيات» والعلوم 
الشرعية عامة أولى بأن يكون هدف القائم بها الخير العام وخدمة 
الإسلام» وأن يتطهر من أغراض الدنيا الفانية. ليسدد الله تعالى 
خطاه. ويجعل الحنة مثواه جزاء لاإخلاصه لخالقه ومولاه جل علاه . 


ثانياً: حسن الخلق. لأن المفسر في مكان المؤدّب», ولا تصل الآداب 
إلى نفس المؤدب إلا إذا كان المؤدب مثالاً يحتذى به في الخلق الحسن. 
وقد نقل الايتقان عن البرهان قوله :(اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني 
الوحي. ولا تظهر له أسراره وف قلبه بدعة أو كبر أو هوى. أو حب 
الدنيا أو إصرار على ذنب أو غير متحقق بالايمان أو ضعيف التحقيق أو 
يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم » أو راجع إلى معقوله هو, فهذه 
كلها حجب وموانع للمفسر عن أن يصل إلى ما يصبو إليه. 


ثالثاً: أن يتحرى الصدق والضبطفي النقل» فلا يتكلم ولا يكتب إلا 


امل 


رابعاً: أن يكون متواضعاً لين الجانب, فالصلف والتكبر يحولان بين 
العالم والانتفاع بعلمه» فلو كان علمه نافعاً لنفعه. 

خامساً: أن يكون عزيز النفس» فمن الواجب عليه أن يترفع عن 
سفاسف الأمورء ولا يضع نفسه في مواضع الذلة والمهانة. 

سادساً: أن يتحلى بالتأني والروية في حديثه. فلا يسرد كلامه سرداً . 
سريعاً حتى لا يفهمه المستمعء بل عليه أن يفصل الكلام ويبينه 
ويوضحه ويخرج الحروف من مخارجها. لكي يفهمه المستمع . 
سابعاً: أن يجهر بالحن مهم| كلفه ذلك» فأفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جاتر 

ثامناً: أن يقدم من هو أولى منه إذا حضر معه في المجلس » فلا يتصدى 
للتفسير بحضرتهم وكذلك لا يغمطهم حقهم بعد لقائهم لربهم . 
تاسعاً: أن يحسن الاعداد وطريقة الأداءء فيضع كل شيء في موضعه , 
ويرتب الأبواب كل # حسب ما يقتضيه الحال. 


والله تعالى أعلم . 


لحل 


أسكلة وتطبيقات 


س١‏ : للمفسر شروط. اذكر أربعة منها. 
س7 : اذكر خمسة من آداب المفسر. 


نشأة علم التفسير 


س: كيف نشأ علم التفسير؟ 

ج: لقد أنزل القرآن الكريم عربياً. على رسول عربي» بلسان عربي 
مبين» فكان الرسو لكل يفهم القرآن حملة وتفصيلاء وقد تكفل الله 
تبارك وتعالل نبيان القرآن وعابطه لرسوله كه فقال جل ذكره: # إن 
عيبا معدر وقركاته, فَإدَا أنه فاب فر ركاه ثم إن علينا بيَاَم به( 
وكان على النبيككلِة أن يبينه لأصحابه. كما جاء في القران 
الكريٍ : « وأنرّلمة إِلَيِك لذو بين للثاس مَامرّلَ ليم علي 
يتَمَكرُونَ 4" وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفهمون القرآن 
لأنه نزل بلغتهم. وإن كان بعضهم لا يفهم بعض دقائقه. ويقول 
ابن خلدون في مقدمته (إن القران نزل بلغة العرب فكانوا كلهم 
يفهمونه. ويعلمون معانيه ومفرداته وتراكيبه» ولكنهم مع هذا كانوا 
يتفاوتون في الفهم للقرآن الكريم» فقد يغيب عن الواحد منهم ما لا 
يغيب عن الآخر) ولقد كان النبي يل يبين لهم بعض المعاني القرانية 
بقوله أوفعله. أي بسنته الجامعة» ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم 


.١9-1١1/ سورة القيامة آية رقم‎ )١( 
.414 (؟) سورة النحل آية رقم‎ 
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جميعاً يعتمدون في تفسيرهم للقرآن في عصر الإسلام الأول على 
الآتي : 5 

أولاً: تفسير القرآن بالقرآن. وكان هذا هو المصدر الأول لهم , فم جاء 
منه مجملاً في موضع جاء مبيّناً في موضع آخرء وما جاء مئة عاماً مطلقاًء 
جاء مقيداً مخصصاً في موضع آخر من القرآن. وهذا الذي يسمى 
(تفسير القرآن بالقرآن) . 

ثانياً: وكان المصدر الثاني لم المصطف ىتيك فهو المبيّن للقرآن 
والموضح له بسنته الجامعة من قول أو فعل أو إقرار. وكان الصحابة 
رضوان الله عليهم يرجعون إليه إذا أشكل عليهم فهم أية من الآيات. 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ا الْدينَ 
اموأ ولد يلوأ إِمَنتهم بِظلّم 4 شق على الناس. فقالوا: يا 
رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال يِل : «إنه ليس الذي 
تعلنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : «إن الشرك لظلم 
عظيم» إنما هو الشرك)0( أي الظلم هو الشرك . 

ثالثاً: كان المصدر الثالث لهم الفهم والاجتهاد. فكان الصحابة إذا 
لم يجدوا التفسير في كتاب الله تعالى» ولم يصلوا لشيء في ذلك من 
عند رسول الله كةِ اجتهدوا في الفهم. فهم من خلص العرب». 
يعرفون العربية جيداء ويحسنون فهمها وخصائصها كما كانوا يعرفون 
وجوه البلاغة فيها. 


4 سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 
. رواه الشيخان وأحمد وغيرهم‎ )5( 


أشهر المفسرين من الصحابة 


ف من هم أشهر المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ 

ج: اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة» أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي. وابن مسعود وابن عباس » وأبي بن كعب. وزيد بن 
ثابت» وأبو موسى الأشعرى. وعبد الله بن الزبير. وكان أكثر 
الفسزيخ من الخلفاء الأربعة عل 'بن أبن طالب رضي الله عنه.. وكان 
السبب في ذلك تقدم وفاتهم عنه. ىا أن ذلك هو السبب في قلة رواية 
أبي بكر رضي الله عنه للحديث,» أما على كرم الله وجهه فروي عنه 
الكثير من الحديث النبوي الشريف, وكا اشتهر بعض أعلام 
الصحابة بالتفسير اشتهر بعض أعلام التابعين الذين أخذوا عنهم». 
معتمدين في مصادره على المصادر التي جاءت في العصر السابق» 
بالإضافة إلى ما كان لهم من اجتهاد ونظر. ولا اتسعت الفتوحات 
الإسلامية وانتقل كثير من أعلام الصحابة إلى الأمصار المفتوحة» 
ولدى كل واحد منهم علم غزير» تتلمذ على أيديهم كثير من التابعين 
ليأخذوا من علمهم ولينهلوا من معارفهم . ونشأت مدارس متعذدة»' 
ففي مكة المكرمة نشأت مدرسة ابن عباس » وابن عباس هو ترجمان 
القرآن الذي دعا له النبي كَكيِ وقال : «اللهم فقهه في الدين وعلّمه 
التأويل» وقد اشتهر من تلاميذ ابن عباس في مكة كثير» منهم 


١أ".‎ 


سعيد بن جبير» ومجاهد, وعكرمة مولى ابن عباس» وطاوس بن 
عن ابن عباس في القلة والكثرة. 
٠.‏ 14 

وف المديئة المنورة - اشتهر أبي بن كعب بالتفسير أكثر من غيره» وكان 
تمن أخذ عنه واشتهر من تلاميذه بواسطة أو بدون واسطة كثير» وعلى 
رأسهم 0 وا اراسي وزيد بن 
52000089 ابن مسعود وكان من السابقين إلى 
وكانت مدرسة ابن مسعود ئا قال عنها العلاء (نواة مدرسة أهل 
الرأي) وعرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين اشتهر منهم 
(علقمة بن قيس. مسروق» الأسود بن زيد. مرة الهمذاني. عامر 
الشعبى . الحسن البصرى. قتادة بن دعامة السدوسى) هؤلاء هم 
بعض مشاهير المفسرين من التابعين فى الأمصار الاإسلامية الذين أخذ 
عنهم أتباع التابعين من بعدهم وقد تركوا لنا تراثاً علمياً خالداً. جزى 
النبي ككل أو إلى الصحابة أو إلى التابعين» مع العناية كذلك بجمع 
الحديث. ومازال المفسرون يكتبون ويكتبون إلى يومنا هذا 
وسيكتبون ويكتبون إلى يوم القيامة» والقرآن كنز لا ينفد أبداً. 

والله تعالى أعلم . 


55ا 


أسكلة وتطي تطسقات 


س١:‏ تحدث عن نشأة علم التفسير بإيجاز. 

س”: لقد كان الصحابة يعتمدون على أمور ثلاثة في تفسيرهم . فا هي 
هذه الأمور؟ 

س”: اذكر بعض أسماء الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير. 

س4 : من هم مشاهير المفسرين من التابعين؟ 

سه : من الذي اشتهر بالتفسير فى المدينة المنورة أكثر من غيره؟ 


س": من الذى اشتهر بالتفسير فى مكة المكرمة؟ 


ف ل ا 0 
الإسلامية. وكان لكل واحد منهم منهج 'خاص في تفسيره يتميز به 
عن غيره» كما أن المفسرين كانوا على صنفين. صنف كان تفسيره 
بالمأثور» وصنف آخر كان تفسيره بالرأي. ونضع هنا مختصراً عن 
بعض المفسرين في كل صنف لنتعرف على منهج بعضهم كنموذج 
مختصر في مناهج المفسرين . 

س : ما هي مناهج المفسرين بالمأثور؟ 

ج: مناهج المفسرين تتنوع وتختلف من مفسر إلى أنخر» كل حسب انوج 
الذي سلكه وارتضاه لنفسه واقتنع به. وإليك بيان ذلك. 
أ- كان منهم (ابن جرير الطبري) وكان يكنى بأبي جعفر. ولد سنة 
8ه وتوف سنة 81٠١‏ ه واشتهر كتابه باسم (جامع البيان في 
تفسير القرآن) وكتابه هذا كان من أجل التفاسير بالمأثور وأصحها 
وأجمعها لأقوال الصحابة والتابعين» ويعتبر بحق المرجع الأول 
للمفسرين ‏ وقد قال عنه النووي (كتاب ابن جرير الطبري في التفسير 


5 


لم يصنف أحد مثله) ويمتاز هذا التفسير بعدة مزايا لما نبجه به نوجزها 
فيا يلي: - 

أولاً: كان يعتمد على المأثور من أقوال النبي يلي والصحابة والتابعين. 
انياً: طريقته الفذة في عرضه للأسانيد وللأقوال المروية وترجيحه 
لبعضها على بعض . 

الثاً: ذكره لوجوه الاإعراب واستنباط للأحكام الشرعية من الآيات 
القرآنية الكرية . 

وتفسير الطبري له طرق كثيرة لا يتسع هذا المختصر لذكرهاء وهو أقدم 
كتاب وصل إلينا كاملاً في التفسير وكانت طريقة الطبري في تفسيره أنه 
إذا أراد أن يفسر آية من القرآن الكريم يقول: (القول في تأويل قوله 
تعالى كذا وكذا) ثم يفسر الآية مستشهدا بما يرويه بسنده إلى الصحابة 
أو التابعين من المأثور عنهم من التفسير. ويعرض لكل ما روي في 
الآية ولا يقتصر على مجرد الرواية» بل كان يوجه الأقوال ويرجح 
بعضها على بعض وكان يتعرض للاعراب إذا دعت ال حالة إلى ذلك» 
كما كان يستنبط الأحكام الشرعية ويتعرض للسند بالنقد فيعدل من 
رجال السند. ويعتني بذكر القراءات وتوجيههاء وأخيراً فهو تفسير 
عظيم . حافل بالروائع والدرر. 

ب - ونذكر بعد الطبري من المفسرين بالمأثور (تفسير ابن عطيه) 
واشتهر باسم (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) وابن عطيه هو 
عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ولد سنة 44١‏ ه وتوف سنة 


1١/6 


5 ه. وكان من قضاة الأندلس المشهورين» وكان فقيهاً عظياً 
عارفاً بعلوم الحديث والتفسير واللغة والأدب. وكان ذكي الفؤاد قوي 
الفهم . 
وقد لخص ابن عطيه فى كتابه هذا ما روي من التفسير بالمنقول وأضفى 
إليه من روحه العلمية الفياضة ما أكسبه دقة ورواجاً. وكان منهجه أنه 
كثير الاهتام بالشواهد الأدبية والصناعة النحوية» والكتاب يقع في 
عشر مجلدات كبار ولا يزال مخطوطا حتى اليوم0) ومع هذا فقدذاع 
صيته واتسعت شهرته ويقول عنه ابن تيمية: «وتفسير ابن عطيه 
وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدع من تفسير الزغشري. 
ولوذكركلام السلف المعهود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان 
أحسن وأجمل » فإنه كثيراً ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو 
من أجل التفاسير وأعظمها قدراً)". 
ج ‏ ثم نعرض لتفسير ابن كثير واسمه (إسماعيل بن عمرو بن كثير 
القرئي الدمشقي) وكنيته: أبو الفداء ولد سنة 7١6‏ ه وتوفى سنة 
4ه واسم كتابه (تفسير القران العظيم) وهو من أشهر ما ألف في 
التفسير بالمأثورء ويأتي ف المرتبة الثانية بعد كتاب (الطبري) وكان 
منهجه فى التفسير: أنه يفسر كلام الله تعالى بالأحاديث الصحيحة 
والآثار القوية مسندة إلى أصحابهاء مع الكلام عما يحتاج إليه جرحاً 
وتعديلا مع ترجيح بعض الأقوال على بعض وتصحيح بعض 
(1) راجع التبيان في علوم القرآن للصابوني ص ١188‏ . 
)١(‏ من مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص 7 باختصار. 


١/١ 


الروايات وتضعيف البعض الآخرء ومن مميزات تفسير ابن كثير أنه 
ينبه في كثير من الأحيان إلى ما في التفسير بالمأشور من منكرات 
إسرائيلية ‏ | يذكر أقوال العلماء في الأحكام الفقهية» وتفسسير 
ابن كثير هذا من أصح التفاسير بالمأثور وإن لم يكن أصحها جميعاًء 
ولا غرابة فى هذا فابن كثير رحمه الله تعالى كان جبلاً شاحاً وبحرا زاخرا 
في العلوم وخاصة في علم التاريخ والحليك والتفسطش» وكان نافيا 
جليلاً حافظاً. أخذ عن ابن تيمية واتبعه فى كثير من أقواله. وقد قال 
عنه الذهبي (الامام المفتي. المحدث البارع. فقيه متفنن. محدث 
متقن. مفسر نقال. وله تصانيف مفيدة)” ولنكتفي بذكر هؤلاء 
الثلاثة الأعلام في معرفة نهج المفسرين بالمأثور. 

س : عرفنا ما سبق منهج بعض المفسرين بالمأثور. فا هومنهج المفسرين 
بالرأي؟ 

ج: المفسرون بالرأي أيضاً كثيرون لا يتسع المقام لحصرهم ‏ ولكننا في هذا 
المختصر نعرض منهج بعضهم فنقول: - 
أ- من أشهر من كتبوا فى التفسير بالرأي (العلامة الشيخ محمد بن عمر 
الرازي) المتوفى سنة 505 ه وتفسيره يسمى (مفاتيح الغيب) ويقع 
هذا التفسير في ثم ني مجلدات كبارء وقد سلك في تفسيره هذا مسلك 
الحكاء والعللاء» فقد رد فيه على المعتزلة والفرق الضالة بالحجج 
الدامغة والبراهين القاطعة وتعرض بقوة لشبهات المنكرين والجاحدين 

و من كلاب العيان فى علوم القران نانوي شن 195 


١ا/‎ 


وفند أقوالهم ونقضهاء وكان تفمسيره من أوسع التفاسير في علم 

فقد تحدث فيه عن الأفلاك والأبراج الساوية وعرض السماء 

والأرضء كما تكلم أيضاً في علم الحيوان والإنسان والنبات بشكل . 
واسع . وكان غرضه من سلوك هذا المنهج نصرة الحق وإقامة البراهين 

موسوعة علمية في هذه العلوم التي ذكرت آنفاً» وببذا كان كتاباً علمياً 

أكثر من تفسير . 


ب ومن أشهر من ألف في التفسير بالرأي أيضاً (الشيخ محمد بن 
يوسف بن حيان الأندلسي) المتوفى سنة 40 ه وتفسيره يسمى 
(البحر المحيط) وهو فى ثماني مجلدات كبارء وكان منهجه في هذا 
التفسير الاهتام بذكر وجوه الاعراب ومسائل النحو باتساع فكان يذكر 
الخلاف بين النحويين حتى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى النحو 
منه إلى التفسيرء ويذكر عنه أنه أكبر كاتب صنف في علم التفسير. 

ج مما اشتهر كذلك بالتفسير بالرأى (الامام العالم شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي) المتوى سنة ١717٠١‏ ه»ء كان مفتي بغداد. 
وكان حجة في الأدب قدوة في العلم ومرجعاً لامعا لأهل الفضل 
والعرفان. وكتابه يسمى (روح المعاني) وقد جمع فيه اراء السلف 
رواية ودراية. وكان خلاصة ما سبقه من التفاسير» وهو شديد النقد 

)١(‏ علم الكلام يقصد به علم التوحيد والرد على الفلاسفة. 


وفنا 


للإسرائيليات. وكان منهجه أنه يعتني بالتفسير الإأشاري وبوجوه 
البلاغة والبيان» ويعتبر هذا التفسير من أفضل المراجع في علم التفسير 
بالرواية والدراية . 


بالرأى . 
والله تعالى أعلم . 


تمن 


أنواع التفسير بالرأي 


س: ما هي أنواع التفسير بالرأى؟ وأمها أصح؟ 
ج: التفسير بالرأى نوعان : نوع محمود ونوع مذموم . 


١‏ فالنوع المحمود فى التفسير بالرأي هوما كان موافقاً لقصد المشرع 
الحكيم , بعيداً عن كل ضلالة وجهالة متمشياً مع قواعد اللغة العربية 
متفهما لأساليبها في عرض الآيات القرآنية خالياً من الهوى والسمعة» 
فمن فسر على هذه الشروط كان تفسيره جائزاً سائغاً مفيداً. مادام 
قصده ووجهته خدمة كلام الله تعالى وبيان معانيه بكل صدق وأمانة. 


" - وأما التفسير المذموم. فهو أن يفسر القرآن بدون علم عنده أو 
يفسره حسب هواه ومقتضى مذهبه, مع جهله بمعرفة اللغة العربية أو 
التشريعات الالهية» أو يحمل كلام الله تعالى على معنى لا يليق به» أو 
بخوض ف الأشياء التي استأثر الله تعالى بعلمها. ويجزم بأنه علامة وأن 
المراد من كلام الله كذا وكذا على غير حق. فهذا النوع من التفسير 
يسمى (التفسير المذموم) أو الباطل. ولا شك أن صاحبه يأئم هذا 
العمل » وما لا شك فيه أن تفسير القرآن العظيم لا يناله ولا يصل إليه 
من فى قلبه بدعة أو كبر أوحب الدنيا أوميل إلى المعاصي وفى هذا قال 


مكنا 


لل ع مرخ 20 < غ2 


الله تعالى: #. اضر نبت ى الْذَينَ كرون فى الارض غير 
لحن 0 . 
شكوت إلى وكيع سوء حفظيى2 فأرشدني إلى ترك * المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نور ونتؤن الله لا هدى لعاص 
والله تعالى أعلم 


.١45 سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 


١ك‎ 


ىه اذك يعض القل اندي قز واابالا كروي موسا مشازتيه سير 
الطبري. 

س5 : من فسروا القرآن الكريم ابن كثير. فيا هو منهجه؟ 

س": ما اسم الكتاب الذي ألفه ابن حيان؟ وما هو منهجه؟ 

س4 : بين كلاً من التفسير المحمود والتفسير المذموم . 


يفنا 


أشهر كتب التفسير بالمأثور 


١‏ التفسير المنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنه. 
؟ - تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) . 
''- تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) . 
- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) . 
© تفسير السمرقندي (بحر العلوم) . 
5 - تفسير السيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) . 
- تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) . 
8 - تفسير ابن أبي حاتم . 
9 - تفسير الجواهر (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن) . 
٠‏ - تفسير الشوكاني (فتح القدير) . 

هذا على سبيل المثال لا الحصر 

والله تعالى أعلم 


لحن 


أشهر الكتب في التفسير بالرأي 


١‏ تفسير الرازي (مفاتيح الغيب). 
" - تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) . 
٠”‏ تفسير الحلالين (جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي) . 
4 - تفسير أبي حيان (البحر المحيط) . 
ه ‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) . 
5 - تفسير الألوسي (روح المعاني) . 
- تفسير الخطيب (السراج المنير) . 
8 - تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) . 
9 تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) . 
وهذا على سبيل المثال لا الحصر 
والحمد لله في البدء والختام 
وصل الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه وسلم 
. المؤلف 
خادم القرآن الكريم والعلم 
محمد أحمد محمد معبد 
المدرس بمدرسة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمدينة المنورة 


ليل 


المر اجع 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

؟- صحيع البخاري ومسل : 

- الاتقان في علوم القرآن (للسيوطي) . 

؛ - مباحث في علوم القرآن (للشيخ مناع القطان) . 

© مناهل العرفان (للزرقاني) . 

5 التبيان في علوم القران (للشيخ الصابوني) . 

/ - تفسير ابن كثير. 

4 - تاريخ المصحف لفضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي . 

4 - الواني في شرح الشاطبية في القراءات السبع للشيخ عبد الفتاح 
القاضى . 

. التيسير في القراءات السبع . للإمام أبي عمرو الداني.‎ - ٠ 

١‏ التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي. 

١‏ - البرهان في علوم القران (للزركشي) 


قل 


5 
تمهيد وان ا لابه ع اومن تمه ا ا ست مكمه ساود مخ فمكة لوحو ل 2 


مقدمة من علوم القرآن الكريم ..-........ ل 
تعريف القران الكريم 0 


الفرق بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي 


الفرق بين القرآن والحديث القدسي 0 
القرقنيين اديت :القدسي أوالطديت التبرئ 5-0 
نزول القرآن الكريم .... م 10 
مراحل جمع القران وتدوينه ان ب ب 
ترتيب آيات وسور القران وأجزائه وأقسامه ل 702 
الوحي : تعريفه ‏ أنواعه ‏ طرقه 20000100 
المكي والمدني من القران الكريم 6 
أسباب نزول القران الكريم ا ا 
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المحكم والمتشابه ث.ام وها ل هأ يناي عه عا مهنم ا عل ف اك اما بإما ام 
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عال. ا ما وا. .ام وا م اه مث 6ه 
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0 شروط المعجزة 


قصص القران 
الحكمة من تكرار القصص 


الأمثال في القران الكريم . . 


فوائد الأمثال 
قواعد رسم المصحف 
التفسير والتأويل 
الفرق بين التفسير والتأويل 
شرف التفسير 


أداب المفسر 


مناهج المفسرين 


المراجع 


ف ها .ا وه اقا م . ا نام 


«ا ىا .د .ام وو 


#أقاوا عدا .د . ا وام 


«اعا عد فا .د ود عد وام 
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وأ.ى ا عقا عدا ماثا. واوا و 
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.امام وه 


فالها وا عد قا عد واو فا راو .ا هي 


ها« هه و« افا هاه هاه هاه هاه وه هاه هد ود هاو .واه ه اود وه واوا هد اه وأو و ها ٠ن‏ 


هاه ها وه ودأفاع .دعاو قاقد عا. د ٠.‏ و.دأقاعد و واو .اي وان 


وها عه قداعد و ود واوا .د .د ود ود ود فد قداعد عد .د وده .ارام وم 


0 ران اداو 1 درا بلا اناق له بز ها ماق لول وبر ليع 
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هاف هفادها عه قاع واو دواع قاع د وهاو واوا ود و .ةا و .ا و م و و . 


« هه ها هاو و هه .فاه ود هد هد هد ود ود و واو .ام وام ٠.‏ 
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ا ك3 اك كك ل ل ا ا 30 


#القل ال جه قي قل بيه “قو "ول عور هذ به “قا بها لوا يود مه اود وه “ف وذ جر“ 8ه 
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«اأقاه د هاو واه قاع هد وا واه قاو ود واوا . د قارا وا .د .ا نام 


ههه هد ها هده ها قاع ود وا ود قا عد .د ها .د .د عاو وام م ٠‏ 


ا ا ا ا ا 


«ه ه قفاهد وه هاعد .واه هاه قاع واو .افد و وا. د .د وا واه 


«القاوقاعاع. د .دااع فاو ةقاعا قافا .د .د وار وي و وهاه 


هاه فاع هاده فاع واوا واه .دفاو .د وا .د .ا و وام و و هن 


